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


 
  

ث الأول:ـــــحـــالمب  

  ى:ــــــالمبحث الثان 

  ث:ـــالــالمبحث الث 

  ع:ـــــــالمبحث الراب 

  س:ـــالمبحث الخام 

  ادس:ـالمبحث الس 

  ع:ـــالمبحث الساب 
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  المبحث الأول

)1(  

 قبل الدخول إلى عالم المسرحية بكل عناصره وتقنياته، فإنه ينبغى لنا  
أن نقف قليلاً أمام عنوان المسرحية/ العتبة. إن عنوان المسرحية "هـردبيس  
الزمار" وكأن ثمة علاقة وشيجة بين المبتدأ "البطل" هردبيس، وما يحمله من 
إثارة وضحك فى بنية المسرحية، ثم الخبر "الزمار" وإشعاعها الملـئ بـالفن   

عتـه  بنصيات من البطل والجمال. أو أن البطل هو الخبر والمبتدأ سؤال الشخ
  الجميل الذى سيحل العقدة ويتمم البناء ويختم المسرحية.

أن جو المسرحية، سوف يغلب عليه المتعة والضحك والإثارة ويبدو   
  .)2("فطرافة العنوان أمر هام فى جذب انتباه الطفل"

   ؟وما علاقة البطـل بالمزمـار   ؟فهل سيتحقق ذلك كما أشار العنوان  
وما علاقة هـذا   ؟لموسيقية الأخرىلمجتمع من حوله وبالآلات اوما علاقته با

وما دور هذه الشخصية والتى أعتقد أنها  ؟ذاك بفكرة المسرحية وخط سيرهاو
وهل ستقدم للمسرحية قيما من  ؟ستكون محورية فاعلة ومتفاعلة مع الأحداث

لفكاهة خلال مقدار غير قليل من الفكاهة، أم أن المسرحية يغلب على أكثرها ا
تقديم نسق من القـيم يتسـق   الإيجابية، والتى تهدف إلى المتعة والضحك مع 

عى مع عناصر الفكاهة، والتى من المفترض أن تكون سارية بفنيـة  بشكل طب
  ؟عناصر المسرحية؛ لتشكل قيما جمالية متكاملةعالية داخل 

 ـ    ة هذه الأسئلة، أو قل المشكلة البحثية مهمة، وبدونها وبـدون الإجاب
عليها ما برحت الدراسة أن تسير. وسوف تتمخض الإجابـة بشـكل دقيـق    

والداخليـة؛ لنلـتمس   ندما نحلل وننقد عناصر المسرحية الخارجية وعميق، ع
  تثيرنا بلغة الضحك والابتسامة. أثر الفكاهة التى
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  ىـالمبحث الثان
 

دوران حـول فكـرة   إن المسرحية التى معنا تحتوى على فصلين، وي  
رئيسة دقيقة وهى "انتصار الفن والطفولة والالتزام بالعدل مع الوفاء بالوعـد  
  فى مدينة ما". فهما قيمتان عظيمتان تحققـت أولاهمـا فـى الفصـل الأول     
إذ انتصر "مزمار هردبيس على أفول الفئران. وتحققت القيمة الثانية الالتـزام  

لأنهما مـن   ؛، فى نهاية الفصل الثانىبالوعد بعد دخول الأطفال قصر الملك
  لإنسانية وتتحول إلى عالم الغابة.السنن الكونية، فبدونهما تنقلب المجتمعات ا

وفى أثناء طرح الفكرتين من خلال العناصر المسرحية، والمواقـف    
  والمشاهد بزغت الفكاهة بإيجابياتها الكثيرة، وبسلبياتها القليلة.

على "حدوتة"، إذ بدأت بها وانتهت بهـا،   ويلاحظ أن المسرحية مبنية  
الفكرة بطريقة غير مباشـرة  متاعه. فالأفضل صوغ إلاستثارة انتباه الطفل و

  .)3(عن النصح والمواعظ الصريحة حتى لا ينصرف الأطفال عنها" "بعيدا

ليحتفظ للمسرحية بعنصرى الإثـارة  ولم يصرح الكاتب بهذه الفكرة،   
أن تكون الفكرة الأساسية فى المسرحية مختفيـة  والتشويق والمتعة "ويفضل 

دائما عن النظر المجرد ولا يفصح عنها صراحة، لأن ذلك يضـعف قيمتهـا   
الأدبية ... ويفضل أن يوحى المؤلف بفكرة المسرحية من خـلال الأحـداث   

  .)4(ا لإبرازها على خشبة المسرح"لمواقف التى تنتظمها تنظيما فنيوا

حسنًا، ويسود جو مـن السـعادة    سير الحياة سيرافى الفصل الأول تف  
بين جميع البائعين من: بائع للفول، وبائع للعرقسوس، وبائع لغـزل البنـات،   
وبين تلاميذ المدرسة. فملامح المجتمع الشعبى ببساطته سوف تظهـر مـن   

  :)5(خلال إيقاع الحياة اليومى المعتاد، فى بدء المسرحية. ومن ذلك
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  مس: كهرمان صابح لذيذ"بائع الفول المد  

  الباعة: فول وقشطة يا عزيز  

    خمير.لج وتبائع العرقسوس: اطلبوا شرب الأمير. عرقسوس   

  ده سكر اشترى منها وكتر .... بائع غزل البنات: الكرميلا

جينا بباب المدرسـة  التلاميذ: (استعراض) احنا التلاميذ فى الميعاد.   
  آخر علام حنحصله".

  ى خشـبة المسـرح، فـى مشـهد استعراضـى،      الأطفال علفوجود   
يزيدهم ثقة، ويعطى للأطفال المشاهدين حب البطولة، وهذا ما أكده الـدكتور  
"فوزى عيسى" فى معرض تعليقه على عناصر البهجة فى المسرحية فالكاتب 

  المدرسـة،  "احتفى بالمشاهد الاستعراضية، كمشـهد تبـديل الحـرس فـى     
ال فى ملابس عسكرية زاهيـة وبنـادق   حيث يدخل إلى المسرح طابور أطف

  .)6(صغيرة، مما يثير الحماس والبطولة فى نفوس المشاهدين"

 -الـرق   –الجيتـار   –وتؤدى الآلات الموسيقية الأربع "المزمـار    
فى تقديم الفكرة، وإضفاء جو من البهجة والسعادة خاصة  الكمان" دورا رئيسا

ة/ الملك، الوزير، الأمير، زوجة المزج الفنى بين شخصيات المسرحية الرئيس
  الملك، هردبيس، والتلاميذ، والتجار، والفئران وبين الآلات الموسيقية.

الفئران فجأة كنموذج للشر، تبدأ الأحداث فى الصـراع،  وعند ظهور   
شوق؛ لطرافة الحدث والشخصـيات والحـوار   ملكنه ذو طابع مرح مثير، و

  ران المدرسة:الكوميدى. وبداية ذلك عندما دخلت الفئ
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... ): (يمسك بطفل) خليك أنت يـا واد أمـا أذوق طعمـك    1"فار (  
. احنـا جعـانين (يفتحـوا الأدراج    ): ياللا ماتعطلوناش2(الطفل يفر). فار (

يسهم حلوة وطعمة ... والطباشير لذيـذ ...  ): كرار3ون كل شئ. فار (لفيأك
  ."): لا والخشب كمان. لا دراج دى من خشب الورد4فار(

ومـا تحـوى مـن     –كمكان محدود  –فبداية الأحداث من المدرسة   
تلاميذ وأساس. فالكاتب آثر هذه البداية للأحداث؛ لأنه سوف ينهى مسـرحيته  

فى بداية سـير   فدورهم رئيس –فهم على الخشبة وأمامها  –بتلاميذ المدرسة 
لقـاطرة  الأحداث وفى نهايتها. فثمة إشارة ذكية من الكاتب أن دور العلم هى ا

التى تجر الوطن إلى الأمام، أضف إلى ذلك أن الطفل النظارة يفرح عنـدما  
على خشبة المسرح. وأعتقد أنهـا   فاقه فى المدرسة، وهم يؤدون دورايرى ر

متعة تثير انتباه الطفل؛ لوضعهم فى قلب الأحداث، ومن ثم يبـرز عنصـر   
 ـ اه المتفـرج،  التشويق وهو عنصر مهم من عناصر مسرح الأطفال "شد انتب

  .)7(وإثارة رغبته الملحة فى معرفة ما يحدث"

ثم تنتقل الأحداث سريعا إلى مكان مفتوح "السوق"، وكـأن مجاعـة     
  الفئران ستأكل كل ما يقابلها:

  ياللاع السوق) 5"فار (  

) فيران يمـدون  4(التلاميذ اختفوا فتحرك السوق بعد جموده. يدخل (
  عربة)أيديهم لبائع الفول من وراء ال

 )بائع الفول: (يغرف فى طبق ولا يرى غير الأيدى الصغيرة السوداء
قدم أيدك ... ارفع رأسك خلينى أشوفك وأعرف عايز أيه ... ترفع الفئـران  

  رؤوسها فيصاب بالفزع يا نهار ... (يجرى) الحقوا يا ناس الفيران!
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  ): دكان العسل أهه ... تعالوا ساعدونى.6فار (

  يحة جبنة قديمة وبسطرمة ... تعالوا معاى.): شامم ر7فار (

  ): االله مخزن الكراميلا ... الحقونى.8فار (

  ويتخاطف الفيران البضائع ويأكلون بنهم) ة(تفتح الدكاكين عنو

الفيران: (استعراض فى الميدان بالأقمشة الملونة والعلـب وينثـرون   
  .على بعضهم الشكلاته والكراميلا)

ن مـن بهجـة   وقبل الفئران وما ينشرمن وبعد هذه الفوضى والهرج 
وسعادة وضحك صاخب؛ بسبب سرعة الإيقاع، وغرابة الحدث والشخصيات 
معا على خشبة المسرح. يأتى فاصـل غنـائى مـن الفئـران، يتفـاخرون      

  بانتصارهم الساحق، وبقوتهم التى تأكل الأخضر واليابس.

الـذى   غول بجمع الضرائب مع (وزيـره) شثم يأتى دور (الملك) الم
زين له سوء عمله. ومن ثم فإن المكان سوف يتغير من السوق إلـى قصـر   

  الملك:  

  الملك: والضرايب؟"

الوزير: الحمد الله الغيطان السنة دى رمت غلة كتير وعدس وفـول  
  وقطن وبرسيم ... والموسم عظيم.

  الملك: عال عال ... يعنى حنحصل الضرايب.

حصول كبيـر ... برتقـال ...   الوزير: أما الفواكه فالبساتين رمت م
  وبطيخ ... شمام وبلح وقصب وعنب.

الملك: أيوه أيوه أيوه ما تجريش ريقى أمـال ... المهـم الضـرايب    
  صل الضرايب ...ححن
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الوزير: وحنشتريلك يا مولانا عربية جديدة من اللى كان نفسك فيها. 
  كونترول". بالريموتوسمو الأمير الصغير نجيبله اللعبة الطيارة اللى بتطير 

فحوار الملك والوزير، أو قل هذا المشهد بطرافته وفكاهته مدعاة إلى 
أمانيه، وتلاعب الوزير الداهية بـه.   ةالكوميديا الساخرة؛ لسذاجة الملك وتفاه

إذ كل همه لذاته وشهواته، ولم يدر ماذا يحدث خارج قصره؟ أليس هذا مـن  
  ماليات الإسقاط الصالح لكل زمان؟!ج

  شك فيه أن الكاتب فـى تصـويره لحالـة التـرف هـذه،      ومما لا 
  لم يحصر الفكرة الدقيقة فى الملك فحسب، بل تعداها إلى "الأميـر" المـدلل،   
  فهو على شاكلة أبيه "الملك" همهه ملذاته، فهو شخصـية مثيـرة للضـحك.    
ومن وراء الأمير أمه "الملكة" فالفساد فى كل جنبات القصر، وما أكثر هـذه  

عصر وهنا تكمن متعة المشاهدة، وفيما يعـرف بمصـطلح   ى كل القصور ف
  .)8("متعة الثراء الدلالى"

  "الأمير: جعان يا ماما لسه....

  الملك: يا خرابى ... مافطرتش؟

  المربى: يا أفندم ...

الأمير: مافطرتش غير أربع بيضات وشـوية فـول وطبـق عسـل     
  جعان يا ماما.بالقشطة وطبق عسل بالطحينة وتلات كبايات لبن وبس. 

الملكة: يا خبر. الواد مدعبل وأصفر، أتاريه جعان على طول وأنـت  
  "يا منيل وظيفتك مربى للأمير ليه؟ حتى الأكل ما بتأكلهوش؟!

ثم يعترض الملك على سلوك الملكة والأمير: "أربع بيضـات وفـول   
  وعسل وقشطة وطحينة وتلات كبايات لبن ... أنتم عايزين تموتوه ...
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    : أعمل أيه ما أنت مش فاضي لنا والواد مابياكلشى ..."الملكة

 ـوار مستمراويظل الح ؛ راسـما شخصـية   ىء، وقد طال بعض الش
رسالة يقدمها الأمير المضحكة، من خلال تصرفاتها التى تولد السخرية. فهذه 

ليضحك الأطفال، وفى الوقت ذاته ينفـرهم مـن هـذه    الكاتب فى شكل فكه؛ 
والتى تفضى إلى العجز والبلاهة. وكل ذلـك مـن خـلال     التربية الخاطئة،

صورة مضحكة إذ "الابتسامة عنصر أصيل فى الطفولة، والطفل يحب المرح 
والبهجة، وإذا اقترنت القيمة بالفكاهة المحببة إلى النفس، لأصـبح توصـيل   

  .)9("لمعانى إلى المتلقى سهلاً ويسيراا

ية، بمثابة محطة اسـتراحة  ولكن ما يهمنا أن هذا المقطع من المسرح
تبتعد بالنظارة عن جو متوتر وهو هجوم الفئران، والملك لـم يفهـم حـديث    
الباعة المتلعثم من هول الحدث، ومن وقوفهم أمام ملكهم. إلا أن الملك يفاجـأ  

  بدخول الفئران عليه فى قصره، فيستغيث بحراسه:

  وا الفيران"."يا خبر! يا حراس. يا جنود. يا عسكر. يا بجم ... الحق

وتأتى متعة الحدث من خلال توتر الملك، وكل ما يحيط به. فينظـر  
  هو ووزيره ما العمل؟! ما الحل؟!

ويظل الوزير يفكر فى حلول للمشكلة ويطرحها، وكلها حلول تبعـث  
  على الضحك والفكاهة، لسطحيتها وسذاجتها ومنها:

ى فـى جنينـة   "الوزير: نفتح أقفاص السبوعة والنمورة والتعابين الل
  الحيوانات تاكل اللى تاكله من الفيران والباقى حيخاف ويهج من البلد.

الملك: وبعدين؟ نعمل أيه فى النمورة والسبوعة والتعابين اللى حتبقى 
  طايحة فى البلد؟".
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ثم يقترح الوزير الاستعانة بالصيادين، ولكن الملك يرفض؛ لقلة المال 
  وفرة المحاصيل الزراعية.فلا يكفى لدفع أجورهم، وكذا عدم 

آخر، وهو المكوث فى البيوت حتى تنصـرف   وزير حلاثم يقترح ال
الفئران ولكن الملك يرفض؛ لعدم وجود الطعام الذى يكفـى النـاس داخـل    

  بيوتهم.

وتظل الأزمة قائمة، فى وجود حبكة فنية قوية، وعقدة مستحكمة إلى 
نه "مزمـاره" تحـل العقـدة    فأن يظهر البطل "هردبيس"، وعلى يديه أو قل ب

  وتنقشع الأزمة، رغم ما حدث من سخرية الوزير لهردبيس.

ثم يسأل الملك البطل عن كيفية التخلص من الفئران؟ فيجيبـه بحـل   
ا مـع بـاقى الآلات   لكن بعد ما أن يعزف لحنًا موسيقيمثالى تحل به العقدة، و

  الموسيقية:

عن المملكة وأسـيبها   "حعزف لها لحن حتمشى ورايا ... آخذها بعيد
  هناك وأرجع لأجل آخذ مكافأة".

ا لـه مكافـأة، إذا اسـتطاع    ويعد الملك هردبيس بتقديم خمسين جنيه
تخليص المدينة من الفئران، وبالفعل عزف هردبيس بمزماره والفئران مـن  

ة، ثم يعـود إلـى   خلفه ترقص فى جو فانتازى، ويمضى بها بعيدا عن المدين
أو قل الشطر الأول من الفكـرة  ، وينتهى الفصل الأولاقصر الملك منتصر .

  الرئيسة وهى ما يمكن أن أطلق عليها "انتصار الفن".

 ـصار الفن" لم تأت من فراغ، بل موهذه الفكرة "انت دت لهـا عـدة   ه
  موضوعات جزئية مليئة بالتشويق، ويمكن تحديدها بدقة فى ثمانى نقاط هى:

  .إيقاع الحياة المعتاد فى السوق -1

 المدرسة وظهور الفئران فيها. -2
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 دخول الفئران السوق وهجومها على المحلات. -3

صر الملكى وانشغاله بفرض الضرائب على الشعب، وانغماس القصـر  الق -4
 فى الملذات.

 حديث الباعة الجائلين مع الملك عما حلَّ بهم من أذى الفئران. -5

 هجوم الفئران على قصر الملك. -6

 الخلاص، والوزير يقترح حلولاً ساذجة.الملك يتشاور مع وزيره عن  -7

دخول هردبيس القصر وعرضه الفنى، وينجح الفنان هردبيس وتـتخلص   -8
 المدينة من الفئران، وتعود إلى حياتها الطبيعية.

المسرحية بعـد تشـويق    اثالمهم أن العقدة قد حلت، وانتهت الأحد
  مـا تكـون   وتغريب، عن كيف سيتم التخلص من المشكلة "الفئران"، والتى رب

للخارجين على الجماعة، فيعكرون صفوها، ويقلقون  رمزا –كما أوضحت  –
  مضجعها أو هو إسقاط سياسى يعبر عن لهو السلطة وضياع الأمة.

وأؤكد أن نهاية الحدث الرئيس للمسرحية، يتسم باللذة. وهـو أنسـب   
. من نهاية الحدث فى مسرحية "رحمة وأمير الغابة المسحورة" للكاتـب ذاتـه  

فالأولى قريبة من الواقعية والأخرى فتنازيا وخيال جامح. ومسرح الطفل فى 
  حاجة إلى النوعين.

وإننى أرى أنه لو انتهت المسرحية عند هذا المشهد الأخيـر، لكـان   
يكفى. إلا أن الكاتب توسع فى إنشاء الفصل الثانى؛ ليلفت بذكاء إلـى عـودة   

فى سابق عهدها. وكأن الأشياء تعـود  الحياة للمدينة على نحو ما كانت عليه 
إلى أصولها، والفن يساعد بشكل رئيس على التخلص من الآلام، ومواجهـة  

  بفكر ناضج وقلب نابض.الحياة 
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وسوف يقدم الكاتب وجهة نظره بخصوص السلطة مـع ذوى الفـن،   
وكأن الفصل الثانى تختص فكرته بموضوع "الفن والسـلطة"، وهنـا تنـبلج    

  فاء واستدعاء التراث والمعرفة الإنسانية لمعالم الحضارات.تجليات قيمة الو

 ـميومن ثم ينبغى طرح السؤال الآتى؛ كانطلاقه للفصل الثانى. إذ  ل ث
لـى  عنصر تشويق، وقد انبثق من أحداث المسرحية، والتى يتوقف نجاحها ع

ما يطالب الأطفال بمشاهدة مسرحية معينـة   تشويق الطفل للمسرحية "وكثيرا
ات، ويرجع السبب فى ذلك أنها تحرك مشاعرهم، ولا تنجح مسرحية عدة مر

  .)10(إذا أخفقت فى تحقيق ذلك"

والسؤال هو. ما موقف الملك من البطل هردبيس بخصوص المكافأة؟ 
فهذا السؤال تحوى إجابته الفكرة الرئيسة للفصل الثانى "الأخير"، ويغلب عليه 

قية وهى "الوفاء بالوعد والالتـزام  الجانب الإنسانى. ويطرح قيمة إنسانية را
بالعدل" مع الآخرين. فالمسرحية فى عديد من عناصرها ومشاهدها قـد تعـد   

تـاريخ  الوإن لم تسـترفد مـن    من الأدب الإسلامى؛ لحملها القيم الإسلامية.
اءات والرموز الإسـلامية  حالإسلامى أو قصصه "فالمهم أن تحمل القيم والإي

  .)11(ر أو المبادئ التى تدعو إليها"من خلال الأحداث والحوا

يختلف عن الفصـل الأول   )12(وهذا الفصل "الثانى" "التراجيكوميدى"
ر بالكوميديا، وبكل عناصر الفكاهـة، إلا أن الخـيط الفنـى بـين     ذخالذى ي

الفصلين هو استكمال باقى الفكرة من خلال أشـخاص المسـرحية. إذ أخـذ    
  الملك" فمن ينتصر؟ الموضوع ينحصر فى مشكلة "هردبيس مع

ومع تتبع الفكرة الرئيسة من خلال الأفكار الجزئيـة، حيـث بـدأت    
الحياة تعود إلى المدينة كما كانت فى سالف عهدها من أمن وسعادة. إذ بدأت 
أصوات الباعة تعود مرة ثانية، وكأن ثمة تشابه بـين أصـواتهما فـى أول    
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شابه هو الترميز والإسـقاط.  الفصل الأول، وأول هذا الفصل "الثانى"، هذا الت
  والفحوى أنه لابد من الانتصار مهما كان الانكسار.

وهذا هو الدور المهم الذى ينبغى أن يؤديه النص الأدبى المقدم للطفل 
"يفتح النص الأدبى عينى الطفل على الحياة، أو أنه يفتح أمامه نافذة أو نوافـذ  

أسـير عالمـه   ه، فلا يبقى جديدة يطل من خلالها على الكون فيزداد وعيه ب
  .)13(الخاص وتجربته الشخصية"

شريطة ألا يكون ذلك على حساب جماليات النص، إذ مـن خلالهـا   
تتمخض المتعة والفكاهة، وما يسمو بحياة الإنسان. وعلى حـد تعبيـر    اوبه
كى) عن مفهومه للجمال فى المسرح "ليس الجميل هو ما يبهـر  سيسلافن(ستا

لجميل ما يرفع حياة الإنسان، والـنفس البشـرية علـى    ويسكر مسرحيا، بل ا
  .)14(خشبة المسرح وفى القاعة، أى مشاعر الممثلين والمشاهدين وأفكارهم"

وفى جدلية ثانية، نرى التلاميذ وقد عادوا لمدارسهم، وجـو البهجـة   
  .يملأ أرجاء المدينة، وعلى حد قول "المزمار"

اللى كانت خايفـة مـن    "البلد زاطت والناس فرحت حتى الحيوانات
  الفيران طلعت تزيط كمان".

المعاصر "محمد البساطى"  للقاص )15(والمشهد يلتقى مع قصة "العلم"
عندما خرجت جموع الناس والحيوانات فرحين بالانتصـار بعـد الانكسـار    

المسرحى، أن الكل يبـارك بعـودة الحيـاة، إلا أن    وسوف نرى فى المشهد 
نكران من هردبيس؛ على الرغم مـن أن الملكـة/   القصر/ الملك والوزير، يت

صوت الحق فى المشهد، تذكرهم بأن هردبيس بطل الانتصار على الفئـران،  
ويؤيدها فى ذلك الصراع الباعة الجائلون. وقد دار الحوار بيـنهم فـى جـو    

  كوميدى يتكئ على عنصر "قلب الموقف".

o b e i k a n d l . c o m



 42

  فهردبيس يتحاور مع الملك فى شأن المكافأة:

  الملك: ... المكافأة  يا مولاى المكافأة."هردبيس: 

الوزير: أنا مش فـاكر أى حاجـة     هردبيس: حضرتك نسيت؟
  مافيش أى حاجة ... هى بلدنا عمرها خش فيها فار يا ناس؟".

  ويمتد الحوار بين مطالبة هردبيس بحقه، وتنكر الملك وبطانتـه لـه.   
عـن   جيديا معبـرا تحول المشهد إلى ترا ثم يخرج هردبيس حزينًا آسفًا، وقد

بخس الملك لحق البطل، والذى يعد فى حد ذاته بمثابة رمز للمنكرين لحقوق 
الفنانين "مظلوم يا ناس ... مش معقول الملك نسى ... والـوزير نسـى ...   

  والبلد كلها بكرة تنسى ...".

عن  ، أخذ الأطفال إلى الصحراء بعيدافكرة لهردبيس وهى تثم ظهر
ويحكى لهم من خلال مقـاطع   –لصراع بين البطل والملك كبداية ل –المدينة 

غنائية، تقدير الدول الأخرى للفن. إلا إن الملكة ظنت أن هـردبيس خطـف   
الأولاد، وفى النهاية يتعاطف الأطفال مع هردبيس، بعد ما أن مـتعهم بفنـه   
وثقافته، وغرس قيمة حب الوطن فى نفوسهم، رغـم مالاقـاه مـن جحـود     

  لك كله من خلال حـوار بـين هـردبيس وطفـل يحمـل      ونكران. وتجسد ذ
  ):3رقم (

  "هردبيس: يا أطفال أنا كنـت عـايز أفسـحكم فـى بـلاد حلـوة       
  وغريبة وأوريكم حاجات جميلة ... ونبقـى سـواح فـى الـدنيا الواسـعة.      

وبلادنا حلوة. لو بصينا حوالينا حنلاقى بلادنا فيها غيطان حلـوه   :)3طفل (
  وناس طيبين". وبحر جميل وآثار عظيمة

ويظل يبث هردبيس شكواه إلى الأطفـال، فمـا كـان مـنهم إلا أن     
  تعاهدوا برد حق هردبيس بالعدل.
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  ): احنا اتعلمنا نحب العدل وبلادنا ماهياش حلوة إلا بالعدل".3"طفل (

ويدخل الأطفال وهردبيس إلى سـاحة القصـر، ويطالـب الأطفـال     
ستجيب لهم الملك، ويأمر بجلوس ببطولة وشجاعة الملك بمكافأة هردبيس، وي

وتعزف الآلات ويغنى الأطفال فـى  الفنان فى الميدان؛ ليعزف أحسن الألحان 
وسط جو من السعادة والسرور وذلك بعد ما أن صور الكاتب فكرتـه مـن   
خلال بناء فنى متماسك مشوق، فلا شذوذ ولا نفور بين مشـاهد المسـرحية   

ية التى يصور بها المؤلـف وقـائع القصـة    "والبناء الفنى للمسرحية هو الكيف
  ويربط بينها حيث يقيم بين كل جزء والآخر علاقة تستند إلى أصـل عقلـى   

  .)16(ا له"ا شعوريأو شعورى كأن تكون سببا لما بعدها أو تحريكً

على أية حال فإن الفصل قد احتوى الجزء الإنسانى من الموضـوع  
دة الطابع الإنسـانى، إلا إن عناصـر   الرئيس وهو "الوفاء والعدل" ورغم سيا

الفكاهة متوفرة فى حوار الشخصيات، وتوالى الأحداث، وقد سارت فى سبعة 
  جداول؛ لتصب فى نهر الفكرة الرئيسة، وهذه الجداول الموضوعية هى:

  عودة الباعة الجائلين؛ لممارسة أعمالهم. -1
 استئناف الدراسة والجميع يبارك. -2

ل صنع هردبيس، بانتصـاره علـى فلـول    تنكر الملك والوزير من جمي -3
 الفئران.

 خروج هردبيس حزينًا أسفًا من قصر الملك. -4

هردبيس يأخذ الأطفال إلى الصحراء؛ ويمتعهم بأجمل الألحان، ويمـدهم   -5
 بمعلومات عن الدول الأخرى.

 صمود الأطفال مع هردبيس حتى حصل على المكافأة. -6

 فى الميدان. دفع الملك المكافأة لهردبيس، وتشريفه بالعزف -7
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ولاحظ جمال النهاية، إذ انتهت المسرحية بنهاية سعيدة، وانتصر الفن 
  والعدل وسط جو من المرح والسعادة والمتعة.

ومما لا شك فيه أن موضوع المسرحية جمع بين الفكاهـة والقـيم.   
فالفكاهة أخذت أكثر مساحة الفصل الأول، وأنساق القيم أخذت أكثر مسـاحة  

وجمال الفكاهة لم يقف عند عنصر واحد فحسب، بـل تشـكل   الفصل الثانى. 
  من عناصر عديدة، جعلت الفكاهة هادفة، وذات قيمة إيجابية.

من ذلك رسم صورة للسوق الشعبى، فيه إثراء لمعلومـات الطفـل،   
بالإضافة إلى جو المرح والبساطة، والذى يتمتـع بـه هـؤلاء القـوم فـى      

  مجتمعاتهم العربية.

  ملك بجمع الضرائب، والأمير يسـبح فـى ملذاتـه.    وفكرة انشغال ال
فإن هاتين الصورتين تحملان صورة لما عليه بعض أولى الأمر مـن تـرف   
ينسيهم الرعية. ولذلك أجاد الكاتب فى رسم صورة هذه المفارقة المضـحكة  

أو تشـهد عليـه    والمحزنة فى آن واحد، بأسلوب ساخر، تنطق به الشخصية
  حركاتها وسلوكياتها.

  كزت الفكاهة/ الكوميديـة المسـرحية علـى أخطـاء الإنسـان،      ور
وخاصة تعدد أخطاء الملك عندما انشغل بملذاته، ثم خطأه فى تربيـة ابنـه/   

  مع زوجته / الملكة، ثم خطأه مع هردبيس / البطل. الأمير، ثم خطأه

ا الفصل الأول، وتم علاجهـا كوميـدي   فكل هذه الأخطاء تفجرت فى
  الفصل الثانى. وقد تجسد ذلـك مـن خـلال الصـراع،     والتخلص منها فى 

الشكل الدرامى "فالـدراما فـن أدائـى فـى المقـام      والذى يعد من عناصر 
  .)17(الأول"
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وموضوع هردبيس ومزماره السحرى، وبخاصة فى السيطرة الفنيـة  
الانتماء على فلول الفئران هى فكرة جيدة وبذرتها "حدوتة"؛ لتعليم الطفل حب 

ماته، وكذلك حب الفنون. وفى الوقت ذاته تجعله يعـيش  زفى أللوطن خاصة 
  بعيداً عن الواقع. )18(فى جو "فانتازى"

أدب الأطفال أكدوا على أهمية الخيال للطفل "والحق أن فكر  ومبدعو
إن البـالون   –الطفل وعقله وخياله شديد الشبه بالبالون الصغير الذى يحبـه  

فخ، والخيال بالنسبة لعقل الطفل كـالهواء  يحتاج منا إلى الهواء لكى يكبر وين
  .)19("له كبيرابالنسبة للبالون. الخيال يوسع من عقله، إنه يجع

فتوسيع خيال الطفل، يتيح لنا أن نتجاوز به عنصر الزمان، فيرسـو  
الغابرة. فنملأه بـالعلم والمعرفـة   على مرافئ لم يعرفها من قبل فى الأزمنة 

كمـا فـى الـنص     –بدء المسرحية ونهايتهـا  وغير ذلك من أنساق القيم. ف
حدوتة؛ لتؤثر فى سلوك الطفل. إذ ستظل مترسبة فى شـعوره؛   –المسرحى 

حتويه الحدوتة من معلومات وقيم تربويـة  تلغرابتها وإثارتها. إضافة إلى ما 
ونفسية، حيث "ستبقى الصور والدلائل التى تحملها الحدوتة راسخة فى تلـك  

اة، حتى إذا ما تخلى عنها العقل الظاهر فى فترة مـن  الأذهان على مدى الحي
فترات الحياة، فإنها تظل مرتبطة بما يسميه علماء الـنفس بالعقـل البـاطن،    

فيمـا وراء  فتؤثر فى سلوك الإنسان على غير وعى منه، لأنه تأثير ترسـب  
  .)20(الشعور"

 وأعاود القول بأن الحقائق العلمية والتجريبية، تشير إلـى اسـتمتاع  
الكائنات الأخرى بالموسيقى، وأزعم أن ذلك أقـرب إلـى الحقيقـة أليسـت     

  ف الآذان هبة السماء؟!نّشي الموسيقى بسحرها الذى
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أضف إلى ذلك فكرة تأثير هردبيس على عالم الطفولة فـى الفصـل   
الثانى، هى فكرة رائعة؛ لأن الطفل كما يقول علماء النفس هـو رجـل فـى    

للبطل، وكان البطل صـادقًا معهـم بفنـه     سندا صورة طفل. فالأطفال كانوا
الساحر، وثقافته الواسعة التى طوفت حول معالم الدول الأخرى فى فرنسـا،  

  وإيطاليا وأمريكا ... إلخ.

على أية حال فإن ما قدمته عن فكرة المسـرحية، يخـص الجانـب    
الموضوعى بكل ما يحوى من عناصر وأنساق للقيم كقيمتى "الوفاء والعدل"، 
فهما من أولويات مسرحيات ألفريد للأطفال. وسوف تتضح جماليات عناصر 
الفكاهة ومن خلفها مظاهر وأشكال القيم، ونحن نقوم بتحليل بـاقى عناصـر   
المسرحية الأخرى؛ لنتعرف على ما تحويه من عناصر الفكاهـة الإيجابيـة.   
 وكما أشار الدكتور "فوزى عيسى" عن العناصر التى تـبهج الأطفـال فـى   
المسرحية، حيث إن الكاتب "مزج" الواقع بالخيال، وأعطى للغناء والموسـيقى  
مساحات كبيرة دون إقحام أو خلل بالبناء الفنى، وأنطـق الآلات الموسـيقية،   

  .)21(ف بوصفها عناصر مؤثرة فى الدراماوشخصها وجعلها تشارك بالعز

  وسوف نجلى ذلك كله من خلال جماليـات الفكاهـة، مـع إيماننـا     
  .)22("أن الاستجابة للجمال خاصة إنسانية"
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 
دراسة مسائل مثل: ما الجمال؟ ما علاقة الشكل بالمضمون  الجمالياتمصطلح "الجماليات":  -1

جمـال  فى الأدب والفن؟ ما الذى تشترك فيه الفنون المختلفة؟ وإن كنت أرى أن تعريف ال
فالأفضل أن نقول: الجمال هو الجمال.امن باب التقريب وليس تحديد . 

، 1983. بيروت 2، ط2: د. عبد الواحد لؤلؤة: موسوعة المصطلح النقدى والأدبى جانظر
  .81ص

، سـبتمبر  586: أحمد فال الدين: ما معنى كلمة الجمال. مجلة العربى الكويـت ع  وانظر
  .22، ص2007

ل هو نتاج تفاعل علامـاتى بـين   : فإن العنوان من جهة المرسأما عن مصطلح "العنوان"
المرسل والعمل. أما المستقبل فإنه يدخل إلى العمل من بوابة العنوان متأولاً له وموظفًـا  

وقواعد تركيبه سياقًا. انظـر: د. محمـد    الغفيرة عدداخلفيته المعرفية فى استنطاق دواله 
ية العامـة للكتـاب   فكرى الجزار: العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبى ط. الهيئة المصر

  .19، ص1998

ولنقل بإيجاز أن عنوان العمل الأدبى هو مفتاحه الذى ييسر لنا الدخول إلى أعماقه وسبر 
  تنظيـر وإيجـاز   دينامية الـنص   :أغواره وفك عديد من رموزه. انظر: د. محمد مفتاح

  .72، ص1977ط. المركز العربى الثقافى بيروت 

 ة"أحمد نجيب" أن اختيار العناوين والأسماء فى القص ويؤكد خبير أدب الأطفال المعاصر
له مفعول السحر فى نفوس الأطفال وبخاصة اسم البطل، وهذا ما فطن إليه ألفريد، إذ جعل 
عنوان المسرحية هو بطل المسرحية وكأن البطولة مكانها الصدارة. انظر: أحمد نجيـب.  

  .60، ص1991أدب الأطفال علم وفن ط. دار الفكر العربى 

 .411، ص1992قصص الأطفال. العربى للنشر محمد حسن عبد االله (دكتور):  -2

، 2000المسرح للأطفال محمود حسن إسماعيل (دكتور)، محمود أحمد مرسى (دكتور):  -3
 .100ص

 .233الطفل وأدب الأطفال، ص -1  : هدى قناوى (دكتور) -4

 .229أدب الطفل وحاجاته، ص -2
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رحية هردبيس الزمار ط. الهيئـة المصـرية العامـة    مؤلفاته المسرحية. مسألفريد فرج:  -5
 .219إلى  165ص، 3مج، 1989للكتاب 

 .188، ص2008مسرح الطفل ط. دار المعرفة الجامعية  فوزى عيسى (دكتور): -6

فن الكتابة لمسرح الأطفال (الحلقة الدراسية حول مسرح الطفـل) ط.  يعقوب الشارونى:  -7
 .21، ص1986الهيئة المصرية للكتاب 

 "متعة الثراء الدلالى" ح:مصطل -8

لكل عرض مسرحى نظام، وله أبعاد متعددة. وهو نسق منغلق منفتح فى آن واحد، فهـو  
يحيلنا بعلاماته إلى دلالات متعددة وهذه متعة فى حد ذاتها. انظر: ميسون على: المتعـة  

  .175المسرحية، ص

ربـى ط. الهيئـة   عبد التواب يوسف ومسرح الطفـل الع محمد حامد أبو الخير (دكتور):  -9
 .104، ص1996المصرية العامة للكتاب 

 .20الطفل العربى والمسرح، صعواطف إبراهيم، د. هدى قناوى:  -10

فى أدب الطفولة ط. الهيئة المصـرية   دراساتعبد التواب يوسف وأدب الطفل العربى:  -11
 .73، ص1987العامة للكتاب 

راجيديا وكوميديا. وليست المصطلح مركب مزجى من كلمتين ت مصطلح "التراجيكوميدى": -12
 ـ  ين زامنمأساة لاهية أو ملهاة مبكية، إنها محاولة الإنسان لرؤية حياته على مسـتويين مت

مترابطين، مستوى الانفعال الجاد والصارم، ومستوى الهزل الساخر بحيث يكـون قطبـا   
  ن ... وما يسود سلوكهما ومواقفهما من مفارقـات. انظـر:   ان المستوياالصراع هما هذ

 .53د. محمد عنانى: فن الكوميديا، ص

 .48، ص2000. دمشق دار علاء الدين 1كيف نعتنى بالطفل وأدبه ط إسماعيل الملحم: -13

 .93كيف نعتنى بالطفل وأدبه، ص إسماعيل الملحم: -14

الرؤية والتشكيل فى قصص البساطى. بحث محكم منشور  محمد فوزى مصطفى (دكتور): -15
 .2009كلية التربية بالعريش  ردياتالمؤتمر الدولى الثانى للس جلةبم

 .79فى الأدب والنقد ط. نهضة مصر، صمحمد مندور (دكتور):  -16

 .105البناء الدرامى، ص عبد العزيز حموده: -17
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الأول: يعتمد على الاستعارة الدرامية أى التى يجسـد   فن كوميديا الفانتازيا على قسمين: -18
تابعها وقد نحينـا  نا من الداخل بحيث فيها الفنان نظرة جديدة أو فكرة لا معقولة ويطوره

ن الحدث نفسه يصبح استعارة شاملة نعرف مقدما إتماما عنصر التكذيب أو التصديق أى 
أنها كذلك ونقبلها على هذا الأساس ... والقسم الثانى: وهو الذى يقترب مـن الرمزيـة   

  والواقعيـة  الشاملة أو الحدث الرمزى بحيث تبتعد الشخصيات والأحداث عـن الطبيعـة   
 فى تصرفاتها وكلامها وتتحول إلى أفكار مبالغ فيها.

را فى المسرحية، عندما تغلب البطل على الفئران، وكذلك موقـف  فَّالنوعين تو وأزعم أن
الوزير والملك. والأطفال يميلون إلى الفانتازيا، وليس هذا بجديد. فالقصص والمسرحيات 

ولع بها الأطفال. انظر: د. محمـد عنـانى: فـن    طير والحيوان يالالتى تدور على ألسنة 
  .95، 94الكوميديا، ص

، 1992الدار المصرية اللبنانية . 1الطفل العربى والأدب الشعبى، طعبد التواب يوسف:  -19
 .108ص

الحدوتة والحكاية فى التراث القصصى الشعبى ط. دار المعارف  محمد فهمى عبد اللطيف: -20
 .15، ص1979

 .288رح الطفل، صمس فوزى عيسى (دكتور): -21

 .35قصص الأطفال. أصولها الفنية وروادها، ص محمد حسن عبد االله (دكتور): -22
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  المبحث الثالث

 

 ىرئيسـا وفعـالاً فـى مجـر     دورالعبت كل شخصيات المسرحية   
ودفعها نحو النهاية، فكانت مستوياتها الآدائية متقاربـة. وإن زادت  الأحداث 

عى؛ لتكون النظارة متعلقة بشخصيات ىء طبخصيات، فهذا شبعض أدوار الش
محورية تلتف من حولها الشخصيات الأخرى. وقد كشفت كل شخصية عـن  
نفسها من خلال أبعاد متعـددة: كالبعـد الخـارجى، والنفسـى، والفكـرى،      
والاجتماعى، والثقافى "وينبغى أن تكون الشخصـيات فـى مسـرح الطفـل     

يل من الدهاء والتعقيد، يكشـف مظهرهـا عـن    واضحة المعالم على قدر قل
مخبرها، وأن تكون خطوطها واضحة حتى يستطيع الطفل أن يدرك حقيقتهـا  

  .)1(وأسباب سلوكها"

  ويمكن حصر الشخصيات المحورية والثانويـة، حسـب ظهورهمـا      
فى المسرحية على النحو الآتى؛ لنستطيع التعرف علـى عناصـر الفكاهـة،    

  الباعـة الجـائلون.    -2لات الموسـيقية/ الأطفـال.   الآ -1وأنساق القـيم:  
  هردبيس.  -6التلاميذ.  -5الملك والوزير والأمير والملكة.  -4الفئران.  -3
  الجمهور. -7

––– 
"والآلات الأربع صبيان  –وكما ذكر الكاتب  –هذه الآلات الموسيقية   

ت" فالأطفال سوف يلعبون دور البطولة، والبداية مع "الجيتـار" بإيقاعـه   اوبن
تجمع ما بين السعادة والحزن السريع؛ ليوقظ النظارة بأنغامه المتعددة، والتى 

. وإننـى أرى أن  م يتم التقسيم بين الآلات الأربعوما بين الهمس والصخب، ث
ضـحك علـى غـرار    توظيف الآلات ويحملها الأطفال، تقنيه فنية تثيـر ال 
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للمؤلف ثم إنها تحمل "اللوحات" فى مسرحية "رحمة وأمير الغابة المسحورة" 
قيمة فنية، هى محاولة إشراك الطفل فى صنع الأحداث، مع معايشته فى جو 
الموسيقى، بغية تزويده بثقافة موسيقية تجمع بين الآلات العربيـة الأصـيلة   

لموسيقى كجـزء حيـوى مـن    والآلات الغربية فى مزج فنى محكم وتلعب ا
أجزاء المكملات الفنية فى العرض المسرحى وتلعـب العديـد مـن الأدوار    

نفراج الستارة المسرحية، والمشـاركة  اأهمها: "التمهيد لاستهلال العرض قبل 
فى مواقف العرض الزمانية والمكانيـة، والتـأثيرات الصـوتية الموسـيقية     

  .)2(ا وأداء"ناء الدرامى عزفًللإحساس بالجو النفسى، والمشاركة فى الب

ا على فن، مثلما برز من توحد اللافت أن الكاتب لا يفضل فن ىءوالش  
  كل آلات الموسيقى/ عربية وغربية:

  المزمار: تعرفى تعزفيها دى؟     "الجيتار: يا عينى! ... يا عينى!  

  الجيتار: دى لا. اللى أعرفه أنا كده..

  يرقصان على إيقاعه رقصة الفلامنكو..)ا فا أسبانيا راقص(تعزف لحنً

  يدخل الرق فيرافق الموسيقى.

  الرق: االله االله االله االله ... أوليه

يعزف لحنًا حزينًا طويلاً حتـى  أثناء رقص الثلاثة يدخل الكمان ... 
  يتوقف الرقص.

  ا) يا سيدى!الجيتار. المزمار: (مع .الرق

  الرسم الجميل المزمار:  الكمان: فيه فن أحلى من المزيكة؟  

  الجيتار: الحواديت.      الرق: الرقص الخفيف.

  ."المزمار: وأنا عندى حدوتة
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لزمار" فالبدايـة فنيـة،   والحدوتة هى موضوع المسرحية "هردبيس ا
والموضوع فى الفن. والفن جمال ومتعة ورسالة وقيم، وسوف ينجلى ذلـك،  

وسوف أفـرد لـه    ،أثناء الوقوف على دور الآلات فى إثراء الغناء المسرحى
  لتوفره فى المسرحية. مساحة خاصة، نظرا

وعندما دخل هردبيس قصر الملك؛ ليقدم نفسه بغية تخليص المدينـة  
  من الفئران، فطلب من الآلات الموسيقية أن تعزف معه:  

لحنًا راقصا يشترك فيه الآلات "هردبيس: كله يعزف معاى. (يعزف 
أهـل القصـر   خر فى الرقص ثم يـدخل  الأربع فينتظم الجميع واحداً بعد الآ

  ويرقصون مع الراقصين فى استعراض فنى جميل)

  "الملك: وابنى حيرقص؟! آمنت بك يا رب

 )3(فالموسيقى استطاعت أن تدخل البهجة على الملك، وبدت "المفارقة"
فى الموقف كعنصر فنى من عناصر الفكاهة، وتجسدت فـى قيـام الأميـر    

خلصه من حالته، وشارك الحاضرين فى الرقص. الكسول النهم من مقعده، وت
فى الحياة، وهى تجديـد النشـاط،    وكأن الموسيقى تؤثر الألباب، وتؤدى قيمة

  الهمم، والتخلص من الكلل والملل.فز وح

وفى الفصل الثانى استطاع الكاتب أن يثرى المسرحية بتعدد الإيقـاع  
فى حزنـه عنـدما   الصوتى، وبتوظيفه للآلات الأربع، وهى تشارك هردبيس 

  خزله الملك ولم يدفع له المكافأة.

  "الكمان: (يهمس) مظلوم صحيح... الرق (يهمس) وحيعمل إيه؟

  هردبيس: اعمل أيه؟ .. انتقم!"       الجيتار: (يهمس) يعمل أيه؟ 
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فحسب، بـل  وكأن الكاتب لم يقصر دور الآلات الموسيقية على الفن 
ك صاحبها فـى محنتـه. فقيمـة    خلع عليها من صفات الأحياء وجعلها تشار

  التعاطف تبرز من الحوار الحزين.

عديدة، كتقـديم الموسـيقى،    لا شك فيه أن الآلات أدت أدوارا ومما
والمشاركة الحوارية فى سير الأحداث. وفى هذين الدورين إثـارة للجمهـور   
حيث يكون مشاركًا للحل، حل مشكلتى الفئران فى المدينة، ومشكلة هردبيس 

  المحاكـاة لأرسـطو.    لك، بدلاً من الاستسلام للأحداث، كما فى نظريةمع الم
  أما نظرية الحكى الكامل فإنها تستهدف بناء شخصية مستقلة بناءة للحدث.

وعندما تؤدى كل آلة أو قل كل تلميذ دوره، ففى هذا اختزال للـزمن  
من خلال التشخيص، وجعل المشاهد يفكر فى الحل. وأزعم أن الفريـد فـى   

ديمه لهذه التقنية يقترب من نظرية "الحكى الكامل" "لبريشت" القائمة علـى  تق
التغريب والدهشة؛ ليحدث التغيير "والتى تعمل على سـلب الأثـر الإيهـامى    
والاندماجى للعرض المسرحى فى نفوس المشاهدين، وتحل محلهـا عنصـر   
الدهشة مما يعرض على خشبة المسرح من أحـداث وعلاقـات وسـلوكيات    

  .)4("يفكر المشاهد فى بدائل أفضلكار وقيم ودوافع، حتى وأف

ا فـى وضـع   ورا فنيأضف إلى ذلك، فإن الآلات الموسيقية لعبت د
مسافة بين كل حدث وحدث آخر، أو قل بين كل مشهد ومشهد "إن بريشـت  
ونظريته التغريبية تسعى حثيثًا نحو التغيير عبر مسافة فاصلة بـين الحـدث   

ا عـن الحـدث   ًًـالمشاهد بأن الحدث السابق غريبا نوع والحدث حتى يشعر
  .)5(التالى"

ونلاحظ أن كل مشهد بمثابة لوحة، فالسوق بمـا فيـه هـو مشـهد     
ثم هجوم الفئران مشهد، ثم قصر الملك مشهد. فكل هذه المشاهد لـم  تمهيدى، 
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  تقدم على خشبة المسرح اعتباطًا أو منفصلة عن الخـط الفنـى للمسـرحية،    
  متسقة، وإن بدت فى الظاهر منفصلة. بل كانت

  فإذا كان كل طفل ظهر فى شكل آلة موسيقية يحملهـا ويشخصـها،   
فإن الطفل المشاهد يعلم أنها آلة إلا أن اللافت والمدهش، أنها تثيـر إعجـاب   
الطفل المشاهد، وتولد عنده الضحك، وهذا ما قدمه كاتبنا بشـكل جلـى فـى    

  سحورة" عندما وظف تقنية اللافتات.مسرحيته "رحمة وأمير الغابة الم

وعندما أخذ هردبيس الأطفال، وفروا من المدينة إلى الجبل، كانـت  
وهـذا مكمـن    –الآلات أشد حرصا عليه، رغم أنها شخصيات غير بشرية 

  بقيمة حب الآخرين.إلا أنها تثرى المسرحية  –المتعة والبهجة 

أخذ الأطفال ومشو ا  "الكمان: الحقوا يا ناس ... هردبيس الزمار ...
 ناس ... مشيوا الناحيـة دى (مشـيرا  الناحية دى (مشيراً للشرق). الرق: يا 

  الحقـوا ...  ... الجيتـار:   هردبيس بن حيص وبـيص  لأطفال وراا للغرب)
  مـار: راحـوا   للجنوب) هردبيس أخذ الأطفـال. المز  من الناحية دى (مشيرا
  ."لأطفال (هرج) ...للشمال) الحقوا ا من الناحية دى (مشيرا

فعنصر الفكاهة ينجلى فى الشخصـيات، وهـى تسـتغيث وتكـرر     
الاستغاثة والنداء، وكأنهما فى صراع مع الزمن "الحقوا يا ناس". إضافة إلـى  

 ـ ر يضفى على المقطع جـوا عنصر آخ ا، وهـو عنصـر الحركـة.    فكاهي  
لجهات الأربـع.  عند الإشارة للجهات الأربع، وهذه قيمة تعليمية تعلم الطفل ا

إلى ذلك الهرج وما يحوى من صـخب وحركـة. فبعـدما أن كـان     يضاف 
المسرح هادئًا هامسا حزينًا إذ به ينقلب إلى صخب وضوضاء، فتغير الإيقاع 
بمثابة تجديد لتدفق نهر المسرحية، وهذا أدعى إلى الإثارة والتشـويق عنـد   

  النظارة الأطفال.
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 
الجائلون، وعددهم فى المسرحية ثلاثة: بائع الفول المـدمس،   الباعة  

وبائع العرقسوس، وبائع غزل البنات. وقد تنوعت أدوارهم حسـبما يقتضـى   
  عتهم:المشهد والمقام. ففى بداية المسرحية يقفون وينادون على بضا

  "بائع الفول: كهرمان صابح لذيذ.     الباعة: فول وقشطة يا عزيز.  

  وس: اطلبوا شرب الأمير عرقسوس ثلج وخمير.بائع العرقس

  ده سكر اشترى منها وكتر. بائع غزل البنات: الكرميلا

  أصوات: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم".

  فملامح المجتمع الشعبى ببساطتها ووضوحها تبـدو فـى المشـهد،    
دمة مما يثرى عقل الطفل. ويظهر أمامه إيقاع الحياة اليومى المعتاد، وكأنه مق

س منهـا  ة، والتى ينـبج متهيئ للمفارقة وأعنى تغير الأحوال مما يشبه الصد
  ا صنوان لنجاح أى عمل مسرحى.رة والتشويق، وهمالإثا

وتكمن الفكاهة كذلك فى تعدد أصوات الباعة الجائلين، وهـم علـى   
المسرح خاصة عندما ينادى كل واحد بنبرة مختلفة عن الآخر، أضـف إلـى   

لسلع، فيه إثارة للطفل، حيث إنه سوف يسأل عن عديد مـن  اذلك مزية تعدد 
السلع التى لم يعرفها، والتى صارت فى حكم السماع فى هذا العصر باستثناء 
الفول صديق المائدة المصرية!! "فالفكاهة تستهدف إثارة تفكير الطفل وتنميـة  

  .)6("وإذكاء إحساساته، وبعث الإشراق والتفاؤل فى نفسهذوقه 
ثم وتـداخل أصـواتهم   لعر الفكاهة فى شخصية الباعة "التومن عناص

وانعقاد ألسنتهم" وهم فى حضرة الملك، وربما يكون كذلك من هول الحـدث/  
هجوم الفئران. وقد برع الكاتب فى تصوير هذا الموقف الكوميـدى الباعـث   

  على الضحك.
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  بنتى أتاباتا أتحم تبان تب."بائع الفول: (يتكلم بسرعة): اتب

لعرقسوس: (يتكلم بسرعة فى نفس الوقت) حتكامـا حراميتـى   بائع ا
  جبر مربكا ماتوح حا ....

ار عباعبـا  تتكلم بسرعة فى نفس الوقت) عبار غبائع غزل البنات: (ي
  ."با ...عنى عبو عباعم ثم عبا عب

ثم يدخل الملك: "الملك: اخرسوا. البلد اتجننـت وانعقـد لسـانها ...    
  "تكلم. أنت ...واحد واحد ي

مشـكلة إلا أن الخـوف   وفى محاولة أخرى من الباعة؛ ليعرضوا ال
، وهذا الخوف فى حد ذاته من بواعث الضحك، خاصة عندما مازال مسيطرا

  تُسمع نبراته على خشبة المسرح "بائع الفول: فيران فيران فيران فيران ....

  الملك: مش فاهمك. أنت ...

  ن فيرانبائع العرقسوس: يا مولاى فيران فيران فيرا

   :بائع غزل البنات: يا ملـك الزمـان ... الملـك    الملك: هس. أنت 
  بائع غزل البنات: فيران فيران فيران فيران.      دى مفهومة دى. كمل

يا وزير وبعدين تعالى افهم   مه. من تانى.  الملك: بس إدى مش مفهو
  فهمنى.

مـاح  بائع الفول، بائع العرقسوس، وبائع غزل البنات: تباكا حمين نا
  ."تباتباتبا

فى دفع الأحداث، وفى إثارة الضـحك   الباعة دورها رئيسفشخصية 
ا كوميدي ام الملك ما حدث، لكنها أدت دوراعلى الرغم من أنها لم تستطع إفه

على نحو ما سندرس شخصيته بعـد   –فى هذا الفصل "الأول"، حتى "الملك" 
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 –اتجننت وانعقـد لسـانها   للضحك كقوله: "البلد فى ردوده  كان مثيرا –ذلك 
  دى مفهومة دى". –هس انت 

وفى الفصل الثانى، وبعد أن عادت الأمور إلى حالتها الطبيعية فـى  
إلى حالتها الطبيعية، وتجلى ذلك وهـم يبـاركون   المدينة عادت ألسنة الباعة 

  نجاح البطل وعودتهم لممارسة أعمالهم، وبدأ الملك يفهم كلامهم:  للملك على 

  مبروك مبروك مبروك. "الباعة:

  الملك: أهه كده فهمتكم. قولوا تانى.

  بائع الفول: كل الفيران غارت يا مولانا.

  بائع العرقسوس: ولا فار عاد فى السوق.

  بائع غزل البنات: والناس فرحانه رايحه وجايه تضحك وتغنى".

ومما لا شك فيه أن حالة السعادة هذه، قد انعكست علـى النظـارة،   
ة الاندماج، جعلت الأطفال مشاركين للمسرحية، وليسوا متابعين حيث إن حال

وهذا دليل على جودة العمل المسرحى حيث الجمع بـين المشـاركة وصـنع    
  الأحداث فى منظومة فنية تكاملية.

وقد قام البائعون بدور آخر، وهو مطالبة الملك بإعطـاء هـردبيس   
فهو يحمل قيمة إنسانية  المكافأة، ودار الحوار دون إضفاء أى مسحة فكاهية،

  فحسب، وهى مساندة الحق المغلوب.

 
تمثل الفئران شخصيات محورية فى المسرحية، إذ بـدت مـن أول     

المسرحية حتى نهاية الفصل الأول، عندما تخلص البطل منها بفنه. والطفـل  
مولع بقصص الحيوانات، بدليل أنها صارت منتشرة فـى العـالم كقصـص    
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  ديزنى"، حيث إن الحيوانات تقـوم بـدور البطولـة كالفـار ميكـى،       "وولت
س الأحاسيس الطفولية مباشرة، ى اهتمام الطفل؛ لأنها "تموغيرها مما يسترع

وحياته مشاركة وجدانيـة،  ومن خلالها يفهم الطفل الحيوان ويشاركه سلوكه 
 ـ ة تتكون عند الطفل الصغير، وتتركز فى صورة الحيوان ويعبر عنها بدهش

  .)7(وفرحة"

ويمكن من خلال تتبع أحداث الفئران أن نقف عند عناصـر فكاهيـة   
عديدة، شكلت كوميديا المسرحية بكل جدارة. فمن ذلك عنصر المفاجأة ومتعة 

  الموقف، عندما ظهرت الفئران فجأة فى المدرسة.

تظهر من كـل  "التلاميذ (يبدو عليهم الفزع .... رؤوس فيران كبيرة 
  ."فها بأقدامها الأمامية وتقيس الموقف قبل الانقضاض)جانب تمسح أنو

ويمتد عنصر المفاجأة إلى السوق، حيث ظهور الفيران عنـد بـائع   
  يا نهار ... (يجـرى) الحقـوا    ع"الفول "ترفع الفيران رؤوسها فيصاب بالفز

  يا ناس الفيران!".

ثم دخول الفئران فجأة إلى قصر الملك، فأصابت الجميع بهلع وفزع، 
ما تولد عن ذلك متعة وإثارة تولدان الضحك؛ لأن النظارة تسـتبعد قصـر   م

  الملك من الهجوم، لكن المصيبة عامة، وشر البلية ما يضحك.

"الفيران تطل من الشبابيك وكل من رآها يجرى إلى الخارج وآخرهم 
  الأمير".

ومن التشكيلات الفكاهية فى شخصية الفئران، ما يمكـن أن نطلـق   
ظل فى حوارهم، وحركاتهم السريعة. من ذلـك عنـدما دخلـت    عليه خفة ال

  الفئران المدرسة فى هجومها الكاسح وبحركاتها الهيستيريا:
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): (يمسك بطفل) خليك أنت يـا واد أمـا أدوق طعمـك ...    1"فار (
  (الطفل يفر)

  . احنا جعانين.): ياللا ماتعطلوناش2فار (

  )(يفتحون الأدراج ويأكلون كل شىء

  حلوة وطعمة ... والطباشير لذيذ ...اريسهم ): كر3فار (

  دراج دى من خشب الورد؟): لا والخشب كمان. لا4فار (

  ): ياللاع السوق.5فار (

  ): دكان العسل آهه ... تعالوا ساعدونى...6فار (

  (يتجمعون على الباب المغلق)

  ): شامم ريحة جبنة قديمة وبسطرمة ... تعالوا معاى ...7فار (

  ". مخزن الكراميلا ... الحقونى ...): االله8فار (

كـات الفئـران فـى    حتى حركات الفئران، أو قل تقمص الممثل لحر
اه والمتعة. إذ إنها تتميز بالإيقاع السريع. من ذلـك عنـدما   قفزها تثير الانتب

  هجموا على محلات الأقمشة:

"الفيران: استعراض فى الميدان بالأقمشة الملونة والعلـب وينثـرون   
  هم الشكلاته والكراميلا".على بعض

  ة، فإنه ينبغى طرح هـذا السـؤال:   ولكن على الرغم من متعة الفرج
هل يتسع المسرح بمساحته المحدودة، لكـل هـذه الحركـات، والإيقاعـات     

المشـاهد بواسـطة العـرائس     عة؟ إننى أرى أن الأفضل تقديم بعـض السري
ن منظومة مسرحية رتون وبذلك يدخل مسرح فى مسرح فيمثلاالقفازية أو الك
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سوف تثرى المسرحية عامة، وتظل عالقـة فـى ذهـن الطفـل     متكاملة ... 
  الضحك بشكل قوى. منهخاصة. فينفجر 

وأشار الكاتب فى مقدمته التنظيرية عن ذلك فقال: "إن أنجح الممثلين 
ة ن حركة العرائس ميكانيكية ومحلل"العرائس" لأالأطفال هم  دالمسرحيين عن

  .)8("حركية الأولى وإلى أصولها التشكيليةإلى عناصرها ال

وفى المشهد الأخير للفئران على خشبة المسرح، وهو مشهد ترويض 
هردبيس للفئران "يتغير المشهد إلى ساحة المدينـة ... النـاس تنظـر مـن     

... تطل الفئـران   نًا رقيقًا هادئًاالشبابيك وهردبيس يتوسط الساحة ويعزف لح
 ـله وتثم تتقدم نحوه وتلتف حو ن صـاخب  تمسح فيه ... يتغير اللحن إلى لح

حتى ينتهى المشـهد   راقص بوب .. يمضى هردبيس والفئران وراءه ترقص"
إلى نهر لا يرى ولكن يسمع صوت التيار، فينزل هـردبيس فيـه، وتتبعـه    

  الفئران. وحينئذ يتم التخلص منها بحل مثالى.

شـك فيـه أن   فى هذا المشهد، ولكـن ممـا لا    فالخيال يؤدى دورا
ترويض الحيوان ليس من المستحيل فى عصرنا، فترويض الأسـود صـار   
حقيقة، وما مسرح أسرة الحلو ليس ببعيد. وفى عصرنا نرى ذلك فى الأفلام 

  إذ يلعب الفأر دور البطولة.الأجنبية 

واستطاع البطل دعم المسرحية بهذه المعلومات العلمية فـى الفصـل   
كل حيوان له ودان يسـتجيب لذبـذبات معينـة     :الثانى أمام الملك: "هردبيس

  وبيتكلم بالأصوات: أنا أعرف لغة الحيوان".
صحيح أن المبالغة والدهشة واضحة، إلا أنها تكاد تكون مستندة على 

متاع الطفل ومحاولـة  ذلك فإن ما يقصده ألفريد فرج هو إأسس علمية. ومع 
ها عامل آخر مشترك وهـو  إقناعه على حد قوله: "بين عملية الإبداع واستقبال

  .)9(الإقناع"
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 
ومع شخصيتى الملك والوزير فهمـا مـن الشخصـيات الكوميديـة       

الرئيسة وتجلى ذلك أثناء الحوارات التى دارت بينهما عن جمع الضـرائب،  
الملك من أحـوال  أو أثناء المشكلة الرئيسة (هجوم الفئران)، أو أثناء سخرية 

  ابنه (الأمير الصغير)، أو أثناء حوار الملك مع متضررى الفئـران "الباعـة"   
وعد بها. فكلها مواقـف أدعـى إلـى    بة هردبيس بالمكافأة التى لأو أثناء مطا

  الفكاهة والسخرية.

، ليس مـن خـلال الشـكل    رسما دقيقًاوقد رسم الكاتب الشخصيتين   
وار، أو قل الجمل الموحية والمفردات المعبرة الخارجى، ولكن من خلال الح

  عن الشخصية.

ففى حوار الوزير مع الملك تبدو فكاهية الحـوار، إلا إنهـا فكاهـة      
ير للملـك أن الأرض  ساخرة تنم عن سذاجة شخصية الملك. فعندما ذكر الوز

  نتاجها وفير، من الثمار رد عليه الملك:فى هذه السنة إ

صـل  حالمهم الضرايب حنتجريش ريقى أمال ... "أيوه أيوه أيوه ما   
الضرايب. الوزير: وحنشتريلك يا مولانا عربية جديدة من اللى كـان نفسـك   
فيها، وسمو الأمير الصغير نجيبله اللعبة الطيارة اللـى بتطيـر بـالريموت    

اكنترول. الملك: (سعيديفرك يديه) أيوه أيوه أيوه مفهوم مفهوم ورينـى   ا جد
  ."يبحساب الضرا

 ـالملك ساذجة وفشخصية    ل هـذه  رغباتها تافهة، وهذه مفارقة فى مث
الشخصية المهمة. إذ إن هذه الشخصيات أكبر من هذه التوافه، ولكـن هـذه   

من خلاله الفكاهة والتـى تحمـل    جسبنى، فينات من باب التوظيف الفتطلعال
السخرية فى الوقت نفسه، فهى رسالة لمن يضـيع الآخـرين "الـذى يمـنح     
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القصص الفكاهة هذه القوة والتأثير هو ارتكازها على المفارقات الناجمة عـن  
التناقض فى الحياة والمجتمع مضمونًا واعتمادها على الإيحاء غير المباشـر  

  .)10(فى جو بعيد عن التوتر أسلوبا"

مفارقة أخرى، تـدل علـى ضـعف    تلاعب الوزير بالملك، فهذه ثم   
  شخصية الملك.

اهد الكوميدية فى المسرحية، مشهد الملك وهو يسخر ومن أروع المش  
من حال ابنه / الأمير. ثم دفاع الملكة عنه، حيث تجلى فى هذا المشهد أكثـر  
عناصر الفكاهة من وصف، وحوار، وحركة، ومفارقة، وسخرية، وتشكيلات 

سـتهوى الأطفـال فـى    تلغوية، ومشاركة جماهيرية "والشخصيات الهزلية 
  .)11("المبكرةالطفولة 

وأعتقد أن هذه الشخصية الكوميدية الهزلية، تسـتهوى الكبـار مـع      
الصغار؛ لما يتولد عنها من إثارة طبعية للضحك، وإشاعة جو من البهجـة،  
نتيجة تصرفاتها وحواراتها. وإننى أرى أن الطفل مولع بالضحك، وليس ثمة 

(الأميـر)،  ما يثير ضحكه أكثر من الشخصية الغبية، والتى جسدتها شخصية 
لم تمثل على خشبة المسـرح،   ا" إذأن ترسم هذه الشخصية "كاريكاتيريفيمكن 
  دعاة إلى الضحك والسخرية والنقد فى آن واحد.فهى م

ويبدأ المشهد عندما "(يدخل الأمير الصغير يدفعه المربى على كرسى   
  بعجلات وأمه وراءه)

  الأمير: جعان يا ماما لسـه ...

  ... مافطرتش؟ الملكة: يا خرابى

  المربى: يا أفندم ..."
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فدخول الأمير بهذه الهيئة، والتى تنم عن قمة الترفيه والتدليل، أدعى 
إلى الضحك، ولكن ضحك السخرية لحال هذه النماذج البشرية. وبلا شك فإن 

يزداد الضحك  الأطفال النظارة، سترتفع ضحكاتهم لمثل هذا المشهد، وسوف
  صية الأكولة الكسولة، والتـى لا يسـمع صـوتها    خلشعندما تنكشف حقيقة ا

  إلا أثناء طلب الطعام والشراب فحسب.

"الأمير: مافطرتش غير أربع بيضات وشوية فـول وطبـق عسـل    
  بالقشطة وطبق عسل بالطحينة وتلات كبايات لبن وبس. جعان يا ماما.

مدعبل وأصفر. أتاريه جعان على طول وأنـت  الملكة: يا خبر. الواد 
  ."ل وظيفتك مربى للأمير ليه؟! حتى الأكل مابتأكلهوش؟!يا مني

فالمشهد كله بنى على الإثارة والضحك، وكنت أود مـن الكاتـب أن   
هامية مجسدة لنهم الأمير بدلاً من الإخبار، والذى قـد  إييأتى بالمشهد، كعملية 

هـو الحـدث   دين "إن المعنى الأساسى للـدراما  يؤدى إلى انصراف المشاه
 )12(ى الأساسى للمسرح هو الفرجة. المسرح هو ما يحدث وما يـرى" والمعن

، وهـو العـرض /   يبرزه دوره الرئيسفالمسرح يحتضن الفنون شريطة، أن 
  الفرجة.

إلا أن الرسالة من حوار الأمير فى المشهد السابق تعنـي، أن كثـرة   
هية ابنها إلى وسيلة أخرى لفتح شالملكة الترف تفقد التمتع واللذة بها. ثم تلجأ 

  ا مـش مفتوحـة   موسيقى "الملكة: والولد نفسه دايمالأمير! وهى الاستعانة بال
وأنا ميت مرة قلت لهم الولد يفطر ع المزيكة علشان تفتح نفسه ... (تصفق) 

  فين الكمنجة والجيتار؟ فين الرق والمزمار".
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 وأقرر هنا أن الفكاهة النابعة من حوار الملكة، تؤدي فى الوقت ذاتـه 
 –ليس فى مقاومة الفئران فحسـب   -قيمة تقدم للطفل، وهى دور الموسيقى 

الموسـيقيون،   المزاج، وهذه حقيقة يعرفها جيـدا  بل فى فتح الشهية واعتدال
  وعلماء النفس.

ثم يتقاسم الملك الدور فى المشـهد السـابق، ولكنـه دور السـخرية     
دى يقوم على عنصـر  ويتجلى فى حوار الملك مع الملكة، إلا إنه حوار كومي

الصراع بين طرفى نقيض: الملك فى اعتراضه على حال الأميـر، والملكـة   
فى شخصية الملك، فهو ذو تدليلها للأمير، وفى الوقت ذاته تبدو المفارقة فى 

شخصية فوضوية، إلا أنها مع الأمير تنادى بالانضباط. أو قل عاطفة الأبـوة  
  كتمل الفكاهة، ومع المشهد.الحانية، وتتضافر هذه الأمور كلها؛ لت

  "الملك: آه آه آه آه ... كل أيه وأيه وأيه وأيه وبس؟!

  يا حبة عينى الولد نفسه مسدودة عن الأكل ... :الملكة

الملك: أربع بيضات وفول وعسل وقشطة وطحينة وتلات كبايات لبن 
  ... أنتم عايزين تموتوه ...".

كرسى بعجلات: "أمال ثم يسخر الملك من جلوس الأمير المدلل على 
  "؟ وتزقوه طول النهار ليهقاعد على كرسى بعجل ليه

  ففى أسلوب التعجب ما يثير الضحك والسخرية فى آن واحد.

  "أصله بيتعب يا أخويا من المشىوتجيبه الملكة: "

فعنصرا المفارقة بين شيئين مختلفين فى المشهد "الجلوس والمشـى"،  
صرين، ومعهما قيمة الحركة وهى بركة وعنصر قلب الأمور، فإن هذين العن

كما يقال. كل ذلك من حلقات الفكاهة، والتى لـم تنتـه سلسـلتها فـى هـذه      
  المسرحية، وخاصة فى هذا الموقف الكوميدى، وما ينبثق عنه من قيم.
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والسؤال الذى يفرض نفسه، ما علاقة هذا المشهد وما يحـوى مـن   
وهى أزمة الفئران؟ إننـى أرى   صور هزلية للأمير بالمشهد العام فى حبكته،

كليهما ومعهـم الـوزير   أن شخصية الأمير داعمة لشخصية الملك، حيث إن 
أن الشخصـيتين   –بعد قليل  –وضهم يلعبون، وإن كنا سنرى والملكة فى خ

تين / الملك والأمير، سوف تتغيران عند انفراج العقدة، فهى حبكـات  يالمحور
للحبكة الفرعية ارتباطًا بالحبكـة الرئيسـية،   جزئية، لتدعيم الحبكة الكلية "إن 

  .)13(كما هى علاقات خطوط التوافق فى الأغنية مع اللحن"

وعن عدم ذهاب الأمير للمدرسة، يأتى سؤال الملك للملكة، وتتجلـى  
كوميديا الحوار ومعها القيم: "الملك: بيتعب م المشى؟ وجايبا له مربـى ودادة  

  ل اللى قده ليه؟... مابيروحش المدرسة زى العيا

  الملكة: يا خرابى. ويصحى الصبح بدرى؟!

  الملك: أمال بتصحيه الساعة كام حضرتك؟

  الملكة: أقل من الساعة عشرة ابنى مايصحاش.

    الملكة: سمو الأمير.  الملك: الساعة عشرة.

ملك وصحى عشرة مايلحقش يشوف شغله أو يحكم.  الملك: وإن بقى
  ولد كسلان وعيان علشان كسلان ...آه منك آه بوظتى الولد ... ال

  ."الملكة: مالكشى دعوه بيه. ده ابنى وأنا اللى مربياه

فحوار الملكة ينسجم تماما مع جو الفكاهة، على الرغم من أنها ملكة، 
 مع حسن الأسلوب، لكنهـا تـؤدى دورا  والأصل فى شخصيتها حسن الأدب 

، وإذا بدا من مسرحية الشعبيةجم تماما مع جو الالوقت ذاته ينسمفارقًا، وفى 
الحوار الضحك فإنه يفضى إلى السخرية "إن الهدف الأول للأدب الساخر هو 

  )14(هدف تصحيحى سواء على المستوى الأخلاقى أو المستوى الجمالى"
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تجلي كوميـديا الظـاهر   توهذا الأسلوب أفضل من الهجاء والذم، إذ 
سخرية خاصة مـع الـوزير   والباطن متوفرة فى شخصية الملك، فظاهرها ال

والملكة، وباطنها السخرية التى تؤدى إلى الضحك، وفى كليهما يثار الضحك 
إن السخرية من الظواهر التى تتضمن سخرية من كل ما يؤدى إلـى هـذه   "

الظواهر أى بواطن الشخصية، وكل ما يكمـن فـى نفـس الإنسـان مـن      
  .)15("تناقضات

  الموقـف يسـتدعى ذلـك،    وصحيح أن لهجة الملكة شعبية، إلا أن 
حيث يكشف عن الطفولة المدللة وسوء تربيتها المخلخلة، والعاقبـة ضـياع   

  مستقبله ومستقبل من تحت إمارته.

وفى تقرير الوزير للملك عن عدم السـيطرة علـى الفئـران، فـإن     
ا؛ نتيجة لفكاهية الحـوار، وتوظيـف   ك فى هذا الجو المتوتر يأتى طبعيالضح

  ا.الضحك، شريطة أن تؤدى أداء فنيا طبعير الملك لجمل تثي

  الملك: يعنى الفيران أكلت السوق؟!  "الوزير: ماقدروش عليهم.

  ين؟نيسود جايه مالملك: نهاركم أ  البائعون: مسحت كله ...

  الوزير: راح الموسم بلاش.

الملك: ما عادش مشمش يعنى؟ ... ماعادش مانجـة؟ ... وجريـت   
  ريقك ع الفاضى ... كله بره".ريقى ع الفاضى االله ينشف 

وفى محاولة كوميدية من الوزير؛ لتخفيف جو التوتر وقلب الموقـف  
  يقترح على الملك الترويح بالموسيقى:

  "الوزير: نلعب شوية مزيكة علشان نروق ونفكر.

  الملك: مزيكة؟! دانا حضربك بالعصاية لحد ما تطلع أنت مزيكه.
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  يه؟الوزير: ليه يا مولانا؟ أنا ذنبى أ

  م ليه؟هلهفتهلف ماهية عشرين جنيه كل شهر. بتالملك: مش وزير وب

  ."الوزير: علشان مستشارك يا مولانا

فقلب الموقف من جو متوتر صاخب إلى جو هادئ؛ وإزالـة التـوتر   
بالضحك، لدليل على ذكاء الشخصية التى تقلب الموقف لصالحها "فالضـحك  

 ـوالبكاء فى الحقيقة وجهان لعملة واحدة ب ا يرتكـز  ل إنهما يمثلان نشاطًا فني
مشترك ألا وهو (تفريغ التوتر) بمعنـى انفجـار الإنسـان     ىعلى أساس نفس

بالضحك أو البكاء لابد أن تسبقه حالة مـن التـوتر النفسـى تصـل إلـى      
  .)16("تهاذرو

الملك بجمل تثير الضحك، إضافة إلـى عنصـر الحركـة.     وقد رد  
، وأعنى بها فكاهة وليدة الموقـف واللحظـة،   وبهما تشكلت الفكاهة الناضجة
التـأثر بمسـرحيتى    –من بـاب الأمانـة    –وليس فيها أثر التقليد، وإن بدا 

إذ استلهم شخصية السـامر الريفـى   "الزمار" و"شمس النهار" لتوفيق الحكيم، 
الحقوق لأصحابها عندما اقترح  لزمار وفى الثانية استلهم فكرة رديس اردبله

حل تعادلى. ولكن الرد السريع من الملك، كو"شمس النهار" ذلك  "قمر الزمان"
والاقتراح المفاجئ من الوزير، ساعدا على فتح حوار آخر، وهو ماذا سـيقدم  
الوزير للملك من حلول، وقد قدم ثلاثة حلول، كل حل يتسم بالسذاجة والبلادة 

  وخفة العقل، إلا أنها تثير الضحك ومع أول الحلول الوزارية:

"الوزير: نفتح أقفاص السبوعة والنمورة والثعابين اللى فـى جنينـة   
  الحيوانات تاكل اللى تاكله من الفيران، والباقى حيخاف ويهج من البلد.

الملك: وبعدين؟ نعمل أيه فى النمورة والسبوعة والثعابين اللى حتبقى 
  طايحة فى البلد؟
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  لقيتها! يفكر ثم يقف فجأة) أهه. الوزير: (يدور حول الغرفة

الوزير: نعمل إعلان كل واحد صياد شايف نفسه شديد وجرئ فـى  
مكافآت وفلوس كثيرة ينزلـوا البلـد   البلاد اللى حوالينا يجى بسلاحه ونديهم 

  يقتلوا السبوعة والنمورة والتعابين ونخلص منهم.

الملك: طيب والسنة الغبرة دى مافيهاش لا محصـول ولا ضـرايب   
  يادين دول؟حنجيب الفلوس منين للص

  مالقيتهـاش.   الوزير: (يدور حول الغرفة يفكـر ثـم يقـف فجـأة)    
  الملك: نرجع منين؟      نرجع من تانى.

الوزير: ألف الناحية التانية (يدور حول الغرفة فى الاتجاه العكس ثـم  
  الملك: خير اللهم اجعله خير.    يقف فجأة) لقيتها..

الناس تقعد فى بيوتها الوزير: نفضل قاعدين فى بيوتنا وننبه على كل 
البلد من خيرات  وتقفل أبوابها وشبابيكها ... لحد الفيران ما تاكل كل اللى فى

  ف على بلد تانيه ...وبعدين تجوع وتزح

  "الملك: حناكل احنا إزاى؟

سطحية، إلا إنها تثير الضحك من شخصـية  فطرح الأفكار وإن بدت 
بتسما ومشـاركًا فـى صـنع    عل الطفل مية، وفى الوقت ذاته تجالوزير الهزل

، وهذه لمحة فنية من الكاتب، ح الحل. وإن بدا الملك أكثر فكراالحدث واقترا
فتباعد عناصر الفكاهة أفضل من تكديسها فى مشـهد بعينـه، وكمـا ذكـر     

ون) فى تمثيله للكوميديا بحجر يلقى فى الماء "يجب ألا يلقـى بحجـر   س(برج
الأول. أى بعد أن يعود الهدوء والصفاء جديد إلا بعد أن تزول دوائر الحجر 

  .)17(إلى النفس"
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فلا ينبغى للشخصية أن تكون علـى مسـتوى واحـد، وإلا فقـدت     
المسرحية المتعة والإثارة وما يتمخض عنهما من كوميديا مع مراعاة "طـابع  
الفكاهة والروح الخفيفة فينبغى أن تظل دائما سمة مهمة من سمات ألوان أدب 

18(ا"الأطفال عموم(.  

ته، وهى التخلص من الفئـران. حضـر   وعندما أنهى هردبيس مهم
لملك ليتسلم المكافأة، ودار حوار طويل بينهما، يمكن أن نقتطـع منـه هـذا    ل

  الجزء الجامع بين الفكاهة والقيم "الوزير: هى بلدنا عمرها خش فيهـا فـار   
  الأمير: دى كانت حتاكلنى.  يا ناس؟  

  لازم سخن ..." الملك: الولد بيهلوس ...

فالوزير والملك ينكران مشكلة الفئران فى المملكـة، إلا أن الأميـر   
الصغير يقر بحق البطل، وثمة إشارة إلى أن الطفولة البريئة لا تعرف الكذب 

من الكبار كمن  لا تبرح الطفل، بينما نجد كثيرا فالصدق قيمة أخلاقية أصيلة
  ن الحـق،  زير" يكـذبان ويجحـدا  ن "الملك والوعلى شاكلة هاتين الشخصيتي

وكأنها رسالة من الكاتب، وإن بدت فى شكل كوميدى ساخر يتضـافر مـع   
مضمون العمل. حيث إن "الشكل الفنى ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلهـا فـى   
أى فرع من فروع الفن، فهو الحصيلة الجمالية لتفاعلات جزئيات المضمون 

  .)19(وحيوية خلاياه"

 
  قام التلاميذ فى المسـرحية بـأداء أدوار متعـددة تتسـم بالفكاهـة،        

  وما ينضوى بداخلها من قيم نبيلة. ومن ذلك ظهور عنصر القفشـة والحـذْر   
  بون مع بعض فى المدرسة.فى الفصل الأول، وهم يلع
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  فعند سؤال المدرسة للتلاميذ: هل تم حفظ النشيد، فتأتى الإجابة:    

  ظنا النشيد على طول يا أبلة.): حف1"تلميذ (

  ): يعنى حتحفظ؟ دانت أبلد واحد فى الفصل.2تلميذ (

  ): مين؟2تلميذ (    ): فيه اللى أبلد منه ...3تلميذ (

  ): المكتوب على ضهره (بليد).4تلميذ (

كلهم ينظرون فى ظهور بعضهم ويهتفـون ده ... ده ... أنـت ...   
  مكتوب عليها (بليد). معلق على ظهره ورقة ون، وكل منهمويستدير

  ): وأنا كمان؟!4تلميذ (  الجيتار: من فيكم اللى عمل كده؟  

الجيتار: وإن كان واحد فيكم علَّق للباقين اليافطة الرزيلة دى، يبقـى  
  علقها لنفسه إزاى؟"

وكأن اللافتة حذر أو قفشة، قُصد بها الإثارة لفكر الأطفال مع متعـة  
مشهد ورد فى بداية الفصـل الأول فكـان   المشاهدة، وخاصة إذا علمنا أن ال

لزاما أن تتطلب المسرحية بطابعها الفكاهى مثل هذا المشهد؛ لأنها للأطفـال،  
  ومن ثم فإن ما يصدر من عرض يقدمه الأطفـال علـى خشـبة المسـرح     

  نج) نيكون أدعى إلى حسن المتابعة الواعية. وكما تقـول (شـارلوت شـور   
 ـ الأول من القرن العشرين:كاتبة مسرح الأطفال فى النصف     ىء"اعرض الش

  .)20(ولا تحكيه"

وإذا كان البطل (هردبيس) أخذ الأطفال إلى الصحراء؛ كورقة ضغط 
على الملك لاسترداد حقه، فإن الأطفال أقنعوا البطل بضرورة العـودة إلـى   

  الوطن، وسوف يأخذون هم حقه من الملك:
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حنلاقـى بلادنـا فيهـا     ): وبلادنا حلوة. لو بصينا حوالينـا 3"طفل (
غيطان حلوة وبحر جميل وآثار عظيمة، وناس طيبين ... بلادنـا عظيمـة،   

والأغانى الجميلة والحنان ... غيطانها عنبـر  وتاريخها طويل مليانة بالزهور 
  ."وميتها سكر

فالسرد بمثابة رسالة من الكاتب على لسان الأطفال، مليئـة بـالقيم،   
الأطفال، وعلى الرغم من إطالـة السـرد،    ومنها قيمة حب الوطن فى نفوس

الـوطن، أو الشخصـيات    وعدم تدعيمه بأسماء لبعض الأماكن المهمة فـى 
كرته. خاصة فى يتعلق بها الطفل كنموذج لبطل يترسب فى ذا العظيمة، لكى

فإن الأهم انتصار الأطفال علـى هـردبيس،    ىءن من شمستقبله. ومهما يك
  بأن ينصروه.عدوه وأقنعوه بالعودة إلى الوطن، وو

  "هردبيس: أنا ما أروحش بلدكم تانى: أنا اتظلمت ...

  ... علشان تفضل طيب. ك): لازم نجيب لك حق1طفل (

  ): حتيجى معانا وحنجيب لك حقك.2طفل (

  هردبيس: وإذا ما حصلش؟

  ... وبلادنـا ماهيـاش حلـوة    ): احنا اتعلمنا نحب العـدل  3طفل (
  هردبيس: ياللابينا".  بالعدل.  إلا بالعدل يبقى حنجيب لك حقك 

يجد الحـل. بعـدما أن    هفالبطل يبث شكواه وحزنه لعالم البراءة، علَّ
بخس حقه الملك ووزيره، وهذا الموقف فيه ذكاء من الكاتب لإعطاء الطفـل  
الثقة بنفسه عندما يشارك فى صنع القرار، أو حل مشكلة. أضف إلـى ذلـك   

قيم تظهر على الرغم من خياليـة الفكـرة،   الطفل قيمة العدل، فتجليات التعلم 
وهذه القيم يحرص عليها ألفريد، إذ سبق له تأصيلها فى مسرحيته الإنسـانية  
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وفى تأكيد الطفل علـى العـدل: "يبقـى     )21("رحمة وأمير الغابة المسحورة"
  حنجيب لك حقك بالعدل".

فمزية الموقف تظهر فى قيام الأطفال بدور البطولة مـع هـردبيس   
رته "يميل الأطفال إلى سمات الشخصية البطولية التى ينتصـر فيهـا   ومناص

  .)22(البطل أو البطلة على القوى الشريرة"

  وحرصهم على قيمة العدل، والمواجهة السلمية مع الملك.

  "الأطفال: حقه    ؟"الملك: عايزين أيه

وتبدو المفارقة فى حرص الصغار على إنصاف الكبـار / هـردبيس   
المحدود نحو  هالمكافأة، وارتقى بفكر ، والذى اعترف وقدمأمام حضرة الملك
  ير بنور العلم.فكر الأطفال المستن

"الملك: وانسى أزاى؟ انتوا بتتعلموا فى المدرسة أن أحسـن حاجـة   
العدل والوفاء بالوعد" فهذه هى القيمة / الدرس، والتى حرص عليها الكاتـب  

   ويحققها فى أرض الواقـع بـدءا   سدهافى الفصل الثانى كاملاً، وأراد أن يج
  من الصغار إلى الكبار، مع أن أصل القاعدة أن تكون من الكبـار للصـغار،   

  يين من أولى الأمر تغيب عنهم تلك القيمة الأصيلة".ولكن كثير

 
لم تظهر شحصية البطل كشخصية جديدة ممتعة غير تقليدية، إلا بعد   

، وتأزمت الأحداث فى حبكة فنية مثيرة مليئة بالتشـويق  أن استحكمت العقدة
الذى هز المدينة كاملة وحينئذ بدأ ظهور البطـل،  لمعرفة نهاية الحدث الجلل 

انجلت العقدة وانتهت الأزمة وما بين العقدة والحل تعددت مواقـف  وبظهوره 
البطل بين الجد والهزل، وإن غلـب علـى شخصـيته عنصـر الكوميـديا      

  ا وصاحب مزمار سحرى.، بصفته فنانًوالإضحاك
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ومما لا شك فيه أن الطفل يرنو إلى بطل المسرحية بكـل إعجـاب،     
وربما دفعه ذلك الإعجاب إلى تقمصها، وهـذا مـن أهـم عوامـل نجـاح      
  المسرحية، والتى تهتم بتقديم نموذج بشـرى يجمـع بـين الفـن والرسـالة      

 نجعله جاهلاً لكـل أولئـك   "إن الطفل يحتاج إلى نماذج يتقمصها، وعلينا ألا
، ومنها يخلق نحو الأمام. هذه النقطة هامة جداالذين دفعوا إمكانات الإنسانية 

  .)23(الطموح عند الطفل وتتحدد مطالبه المقبلة"

يمثل نقطـة  إن البطل / هردبيس شخصية مسرحية ناجحة، حيث إنه   
فنه وقيمه وهـو فـى   البداية بفنه الأصيل، وهو فى الوقت ذاته لحظة النهاية ب

  البداية والنهاية جزء أصيل، ومؤثر فى المجتمع بفنـه وشخصـيته وقيمـه.    
أن كيف ذلك؟ هذا ما سوف نعرفه الآن ونحن ندرس هذه الشخصية "لا يمكن 

ية ناجحة، إلا إذا اتخذها الكاتب وسيلة لرسـم بصـائر   حتكون شخصية مسر
  .)24("لك الشخصيةالآخرين، والكشف عن نفوسهم من خلال التقائهم بت

ففى بداية ظهور (هردبيس) عندما تأزمت العقدة، وعجز كـل مـن     
الملك والوزير عن الإتيان بحل يخلص المملكة مـن الفئـران: "هـردبيس:    

  مولاى أنا بخبط بره وأنت بتندهلى من جوه".

مغايرة تماما للشخصيات السابقة، إذ تتسم بالرصـانة  فشخصية البطل   
أمام الملك، مثلما حدث للتجار من قبل. وكأن المشهد يحمـل   والقوة، فلم يهتز

  رسالة فحواها أن الفن يجعل الشخصية قوية ومنظمة بـدليل قـول البطـل:    
، فلما سمعتك بتقـول  يا مولاى من ساعة ... عايز أخش"أنا واقف على بابك 

  اهة خبطت. قلت عايز حد عنده ذكـاء خبطـت قـوى ...    عايز حد عنده نب
  ."ة خبطت كثير ... عنده فن الباب فتح لى من نفسه وأنا أههعنده مهار
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  النباهـة.   -1"فثمة أربع سمات متـوفرة فـى شخصـية البطـل:       
الفن. وهذه المزايا دفعته لتقديم نفسـه للملـك،    -4المهارة.  -3الذكاء.  -2

فهذا البطل القوى ومن على شاكلته "يغذون خيال "الطفل ويغرسون فى نفسـه  
أضف إلى ذلك فكاهة الحوار، والتى تتضح  )25(دة والمثل الإنسانية"جاالقيم الم

فلـيس الهـدف مـن     من خفة ظل الشخصية، والتى تقلب الموقف لصالحه.
الضحك فحسـب وإنمـا "التقـويم والتهـذيب      – ا كان عنصرهاأي -الفكاهة 

  .)26(والإصلاح"

اخـص االله  فعندما استهزأ الوزير من اسم البطل "هردبيس": "الوزير:   
ل بسذاجة الوزير، فـرد  يخيبك وده اسم ده تمشى بيه وسط الناس" أحس البط

ا رصينًا، يتعلم منه الطفل حسن التخلص بأدب، وفى الوقـت  عقلاني عليه ردا
  وانت يا وزيـر إن كـان اسـمك جميـل     ذاته سخر من الوزير: "هردبيس: 

  لا نبيه برضك غرقت فى شـبر ميـه ... اسـمى هـردبيس     والا ظريف وا
  ."جب؟اوابن حيص وبيص! عاجب وإلا مش ع

لغة الأرقـام كعنصـر فكـاهى     –بدهاء وثبات  –ثم يوظف البطل   
 ـ 86435ر؟ ... عارف؟ هردبيس: ا"الوزير: كم ف ر ... الملـك عجيبـة!"   اف

مـام الملـك   هذا، قصد به إثبات قدرته وعلمه أفضرب البطل لرقم كبير مثل 
وفى الوقت ذاته يمثل الرقم نوعا من السخرية الضاحكة، التى ترمـى إلـى   

المصاحب للدهشة، ويمكن أن نعده مـن   )27(الاستهزاء، بل (والتهكم الدرامى)
 ـ عرفة النتـائج "ويلعـب الـتهكم دورا   تشكيلات الفكاهة المشوقة لم   ا ـحيوي

بالتشويق والدهشـة والمفاجـأة،   فى الذرى المسرحية التى تمتزج فيها الإثارة 
  .)28("خاصة الذروة الأخيرة التى تعقبها النهاية

تَم له عدهم؟ أجـاب إجابـة    فولذلك عندما سأل الوزير هردبيس كي  
  مش مصدقنى ... عدهم بنفسك.مفحمة معجزة "وإن كنت 
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الوزير: دى لماضة ماوردتش حتى فى تلاميـذ المدرسـة بتاعتنـا    
دخـال الـوزير   إهذا الأسلوب من عناصر الفكاهـة، و  فالتحدى والجدل بمثل

لتلاميذ المدرسة فى سياق الحوار، هى محاولة ذكية مرحة، فهى التفات يكمل 
سوف يلتفتون كمشاهدين  جرد أن يذكر التلاميذ، فإنهم توامنظومة الفكاهة. فم

  بوعى إلى المشهد الحوارى.

يقوم بـه مـن    ر مامزمار، وسوتبرز الفكاهة فى وصف هردبيس لل
عجائب. هذا الوصف اعتمد على التغريب، بمعنى تغريب الوصـف لإثـارة   

  الانتباه والدهشة.

الطيور يكلم الفيران يناجى النسيم ويرقص الناس "هردبيس: يخاطب 
  "المزمار ده؟ :ويلم الأطفال. الملك

وشرع البطل فى توسيع دائرة الوصف الجمالى السـاحر للمزمـار،   
الكاتب ذلـك   ذر أو لغز ينتظر الإجابة، وتعمدؤثر، وكأنه حبأسلوب إيقاعى م

ألـيس  رئيسا من بطولة البطل  لأن المزمار يعد جزءا –على ما يبدو لى  –
آلة فحسب وإنمـا صـار   ليس عنوان المسرحية "هردبيس الزمار". والمزمار 

  آلة سحرية تسحر من يسمعه / سحر الفن. وإن كان هذا أقرب إلى الحقيقـة،  
كن المبالغة لازمة لابد منها، وإلا ما كان الاسـتمتاع والانبهـار. ويحمـد    ل

  الكاتب على فطنته والتفاته لذلك.

"هردبيس: يضحك الحزين ويرقق قلب الكبير، ويفتح عقل الصـغير  
  ... فنه موصوف لكل الناس معروف".

ويقدم هردبيس فكرته الفنية أمام الملك "هردبيس: حعزف لهـا لحـن   
عن المملكة وأسيبها هناك وأرجع لأجل أخـذ   ورايا ... آخذها بعيدا مشىحت

  مكافأة".
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فالصورة التى رسمها البطل بمثابة عنصر فكاهى، وإن جنحت نحـو  
الخيال إلا أنها مثيرة وممتعة فى آن واحد. وتبعث على التشـويق حيـث إن   

واحد وهو هـل سـتنجح    ىءالجميع سينتظر الحل، والكل سوف يفكر فى ش
  لفكرة أم أنها من ضرب الخيال؟ا

لكن البطل بذكاء قبل عرض الفكرة استطاع أن يعـزف مـع الآلات   
الجميع ومعهم الملـك: "الملـك (يلهـث) االله يخـزى      قصالأخرى، حتى ر

  شيطانك...".

 ـستطاع البطل أن يمهد للفكرة / برواف ثـم عرضـها، فحظيـت     ة.ف
الفكرة أو قل نجـح البطـل،   بالإعجاب والقبول، وبدأ التنفيذ. وبالفعل نجحت 

وانتهت الأزمة فى جو فكه، كل ما فيه من حركـات وحـوارات وسـرديات    
رئيسا فى تشكيل المسرحية من ناحيتى  بالكوميديا. لذا لعب البطل دورا مليئة

الفكاهة، ومن ناحية إثبات قدرة الفن الأصيل على الانتصار. إضافة إلى مـا  
  قدمه من قيمة جمة للطفل.

ا مع شخصية البطل / هردبيس، وفى الفصل الثانى وقد جحـد  ومازلن
الملك المكافأة للبطل "هردبيس: قلت لى قُدام الناس دى خلصنا مـن الفيـران   

  ولك مكافأة خمسميت جنيه.

  "الملك: شوف أهو انت مش فاكر...

للأدوار من التشـكيلات  قلب ليقلب الموقف، وهذا ا –بخبث  –فالملك 
لى السخرية من الملك، والتعاطف مع البطل، والموقف كلية الفكاهية، وتدعو إ
  كوميديا ساخرة.

هردبيس: "وعندما عجز البطل فى الحصول على المكافأة حدث نفسه 
فتقنيـة  أقدر ألم كل الأطفـال واخـدهم الصـحراء واتـوهم".     دى بالزمارة 
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لأن على الرغم من أن تقنية المونودراما كانت أقـوى   –المونولوج الداخلى 
ووظفها الكاتب؛ ليعكس ما يدور فـى   –وحيدا ولم يشاركه أحد البطل صار 

شخصية البطل، فكما أنه قدم الخير بحله للمشـكلة وأنهـى الأزمـة، فإنـه     
ار، وذلك بتجميعه للأطفـال  ضقبيح  ىءباستطاعته تحويل الفن الجميل إلى ش

عن ضـيق   يداء هى رمز للحرية والانطلاق بعوتركهم فى القفار، والصحرا
وكأن البطل يبث شكواه إلى عـالم   المكان / المدينة، وضيق الصدور / الملك

الصدق والوضوح. فهى نوع من الفرار يحمل الهجاء للمجتمع، وهـو شـكل   
  .من أشكال الملهاة المتمردة على واقع أليم

ملائمة لطبيعتـه دون  أكثر "ملهاة الفرار حيث يفر البطل إلى مجتمع 
  .)29(ه مجتمعه"أن يحول إلي

ولكن سرعان ما يعدل البطل عن فكرته أثناء حديثـه مـع نفسـه:    
"هردبيس أنا بحب الأطفال وعايز أمشى مـن البلـد دى ... آخـذ الأطفـال     

حهم معاى ... باريس ولندن وجنيف ... ونسوح فى البلاد أحـرار فـى   وأفس
 ـ  الدنيا الجميلة. ونروح بعيد عـن الظلـم    د... فى الجناين الحلـوة ... بعي

  ."والنسيان ...

الـبلاد للعلمـاء   هذه فحديث الذات (المونولوج)؛ للإشارة إلى تقدير 
والفنانين، وفى المقابل جحود الآخرين للمخترعين، وسوف تظل هذه الشكوى 

  قائمة، مادام سقف هاتين الشريحتين لم يرفع.

فرسالة الكاتب واضحة للكبار، ولكن السؤال: هل يفهمهـا الأطفـال   
الذين توحدوا معه؟ أضف إلى ذلك أن الموقف أو قل المشهد التراجيدى يشير 
إلى محاولة تخليص الجيل الصاعد / الأطفال من أغلال المنكرين لدور الفـن  
ورسالته السامية. وعلى الرغم من ذلك كله، فإنه كان الأولـى ذكـر معـالم    

  الدول العربية والإسلامية.
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  "التقابـل"   لاميذ وهردبيس، ثـم التنـافر  ين التوأزعم أن هذا التآلف ب
بين البطل والملك يثرى العمل المسرحى. ومثل هـذا التنـاقض يـؤمن بـه     

ا فى المسرحية "ونحن إذ نتحـدث عـن   ا، وطبقة عمليكاتب. إذ قرره نظريال
الصراع لابد لنا أن نسلم بالبديهة الأولى التى يرتكز عليها مثل هذا الصراع، 

ض، فالصراع فى المسرح كما هو فى الحياة لابد أن يكـون  وهو وجود التناق
  .)30(صراعا بين نقيضين"

وحتى لا تكون الصورة سوداوية، وينبهر الطفل بحضارة الآخـرين  
فيفقد ذاته وهويته، وحينئذ تكون الطامة. ومثل هذا ما نخشاه لأطفالنا، فالنفق 

  معتم.

ذى حق حقـه.   ومن المؤكد أن ثمة أنظمة متحضرة، تكاد تعطى كل
أو نموذج من شريحة موجودة فى كـل   على أية حال فإن البطل بمثابة رمز

  مجتمع لا يقدر النابغين.

  وإذا كان البطل قد أخذ الأطفال إلى الصحراء، وكمـا ذكـرت آنفًـا    
فإن الفكرة ليست جيدة؛ لأنها قد تؤدى إلى التقليد مسـتقبلاً.   –ورقة ضغط  –

عيد "وقد تؤثر هـذه المشـاهد فـى الطفـل     ليس ببوما يحدث من اختطاف 
  .)31(المعاصر، أو تترسب فى نفسه ثم تطفو بقوة فى مستقبله"

ولكن الكاتب قصد من المشهد السابق إثبات أن المخطوفين / الأطفال 
استطاعوا أن يتغلبوا على الاختطاف بحسن تصرف، وأن يعودوا بالبطل إلى 

  آذروه إلى أن نال الجائزة.المدينة، و

وإن بدا ذلك من النظـرة   -النجاح لم يكن من نصيب البطل فحسب ف
بل امتد النجاح إلى الأطفال فى تغلبهم بلطف وذكاء علـى إقنـاع    –الأولى 
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البطل بالعودة إلى مدينته، ونجاحهم الآخر فى الحصول على المكافـأة مـن   
  الملك للبطل.

هاية، وإذا كانت الأحداث بنى بعضها على بعض من بداية ووسط ون
وتم تجسيدها على منوال المسرح الدرامى، والذى يـدمج المشـاهدين فـى    
الأحداث؛ ليتفاعلوا معها على غرار المسرح الأرسطى ولكن ثمـة ملاحظـة   

وتغيرت عن موقف النكران، فلم تعد ثابتـة،   توهى، أن شخصية الملك حاد
 ـ  بطل، والذى يمثل رمزابل تغير موقفها مع ال ذه مـن  لطبقة اجتماعيـة، وه

سمات المسرحية الملحمية على غرار ما نادى (بريخت) "حيث ترفض مبـدأ  
  .)32(الحتمية فى سلوك الشخصيات وتطور المواقف"

وقد عرضت المشكلة علـى المشـاهدين، ليفكـروا فـى المشـكلة      
بشخصيتهم الذاتية دون إملاء من أحد، فيظلوا يقظين، وتم تعاطف جمهـور  

ع البطل، وبلغت أقصى درجات التوحد مـع  الأطفال وشخصيات المسرحية م
البطل، وهذه سمة أخرى من سـمات المسـرح الملحمـى "حيـث لا يثيـر      

  .)33(الانفعالات بل يدرسها"

ومن ثم أتت النهاية عادلة، فأخذ البطل حقه وانتصر بفنه على الغزاة 
المسـرحية  وعلى جاحدى الحقوق. أضف إلى ذلك "أن الأطفال يرتاحون إلى 

وكل ذلـك   )34("فيها توزيع الثواب والعقاب على من يستحقون أيهما التى يتم
من تجليات القيم المنبعثة من داخل الفكاهة، وعلى الرغم من ذلك كله كنـت  

قدم فنه يأود من الكاتب أن لا يجعل المكافأة شغل البطل، ولكن كان ينبغى أن 
لـوطن وقـت   ن الأبطال عند الدفاع عـن ا إلحماية وطنه دون النظر للمال ف

  الأزمات لا يهمهم سوى الوطن. والطفل ينبغى أن يتعلم ذلك.
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 
، أنهـا لـم تسـتكف بالشخصـيات     شخصيات المسـرحية من مزايا   

المحورية والثانوية فحسب، ولكن امتدت على نظام المسرح الحديث وأشركت 
هة وإثراء االجمهور فى لعب دور فنى كوميدى، حتى يتم تشكيل منظومة الفك

  ، وبهدف الإثارة وصنع الحدث.المسرحية جمالاً وقيما

ومن ذلك مشهد اعتراض الملك على حال الأمير الصغير، تـم فـتح     
  حوار مع الجمهور:

"الملك: (للجمهور) يا ناس الولد اللى بيصحى الساعة عشرة الصـبح    
  الجمهور: كسلان      يبقى اسمه أيه ...  

  طر الولد!!الملكة: يا خبر حتكسر بخا

الملك: والولد اللى ياكل أربع بيضات وفول وقشطة وعسل وثـلاث  
  الجمهور: فجعان  كبايات لبن ع الصبح تسموه أيه؟  

  الملكة: كسرت بخاطر الولد ... كسرت بخاطره

الملك: والولد اللى مايروحش المدرسة ويقعد فى حضن أمه بدل مـا  
  .بليد" :يروح المدرسة يبقى اسمه أيه؟ الجمهور

مثـل هـذا   مع خشبة المسرح، من باب السخرية لفإشراك الجمهور 
النموذج من الأطفال الذين استسلموا للكسل والتبلد وشهوة البطن، وكلها مـن  
القيم السلبية. وهى فى الوقت ذاته من باب التحذير لجمهور الأطفال ليكونـوا  

  عام.على قدر كبير من النشاط والحرص على التعليم والاقتصاد فى الط
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وكان للجمهور دور آخر فى الاشتراك مع أغانى المسرحية، وسوف 
  لها الدراسة مبحثًا مستقلاً؛ لما فيها من فوائـد جمـة ومتعـة جماليـة.     تفرد 

وأزعم أن مشاركة الجمهور مع خشبة المسرح، يزيل مـن حجـاب الهيبـة    
م مرات بينهما، ويفتح المسرح لشد الجمهور "الأطفال"، وسحر الجاذبية يعيده

  عديدة لمشاهدة المسرحية أو حتى قراءة الـنص المسـرحى. وعلـى حـد     
قول (وينفرد): "إصرار الأطفال على مشاهدة قصة معينة عدة مرات يرجـع  
  إلى أنها تحـرك مشـاعرهم ولا يمكـن أن تـنجح المسـرحية إذا أخفقـت       

  .)35(فى تحقيق ذلك"
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 
  ل وحاجاته وخصائصه ووظائفه فى العمليـة التعليميـة.   أدب الطف هدى قناوى (دكتور): -1

  .226، ص2003. مكتبة الفلاح. الكويت 1ط

مدخل إلى علوم المسرح. ط دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر     أحمد زلط (دكتور):  -2
 .167، ص2000الإسكندرية 

ت تحمل إذا كانت المفارقة صيغة بلاغية تعبر عن القصد باستخدام كلما مصطلح المفارقة: -3
. وهـى علـى   لهزء والسخرية ثم إنها أبلغ أثـرا اد المتنافر فإنها أخف من اضالمعنى الم

الحالى "مشهد الأمير الكسول لما هب للرقص" ثم نوعين: مفارقة الموقف كما فى المشهد 
ف مجموعة من الظروف لتحمل بعض الكلمـات أو الجمـل   تالمفارقة اللفظية: عندما تتكا

 صده قائله.معنى أكثر مما يق

  .258، ص4انظر فى ذلك: د. عبد الواحد لؤلؤة: موسوعة المصطلح النقدى والأدبى، ج

، 1998وانظر: د. عبد العزيز حموده: البناء الدرامى ط. الهيئة المصرية العامة للكتـاب  
 .85ص

 .85، ص2004الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  1مسرح الطفل، ط أبو الحسن سلام (دكتور): -4

 .92مسرح الطفل، صحسن سلام (دكتور): أبو ال -5

أدب الأطفال فلسفته فنونه وسائطه ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب  هادى نعمان الهيتى: -6
 .168، ص1986

 .1979أدب الأطفال. دمشق منشورات اتحاد الكتاب العرب عبد الرازق جعفر:  -7

 .109، ص3مؤلفاته المسرحية ألفريد فرج: -8

 .113مسرح الطفل، ص ):أبو الحسن سلام (دكتور -9

 .168أدب الأطفال فلسفته فنونه وسائطه، صهادى نعمان الهيتى:  -10

 .226أدب الأطفال وحاجاته وخصائصه، ص هدى قناوى (دكتور): -11

 .160مسرح الأطفال فلسفة وطريقة، ص جولدبرج: -12

شركاء الحبكة. مقال فى كتاب: القصة القصيرة والرواية مع مجموعة  جارى بروفوست: -13
 .25، ص1995. سوريا دار الحوار 1تاب. ترجمة عبد الجليل جواد طمن الك
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 .13، ص2000الأدب الساخر ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب  نبيل راغب (دكتور): -14

 .13فن الكوميديا، ص محمد عنانى (دكتور): -15

 .48فن الكوميديا، ص محمد عنانى (دكتور): -16

 .84المرجع السابق، ص -17

 .170لأطفال، صأدب ا هادى نعمان الهيتى: -18

  مبادئ النقد الأدبى والفنى دراسة فى المنظـر والمنظـور   محمد شبل الكومى (دكتور):  -19
 .105، ص2007ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 .160مسرح الأطفال فلسفة وطريقة، ص جولدبرج: -20

 .70ستويات الجمالية فى مسرح الأطفال، صالم: (دكتور) محمد فوزى -21

 .231الطفل وأدب الأطفال ط. مكتبة الأنجلو المصرية، ص هدى قناوى (دكتور): -22

  . دمشـق  قحدود أدب الأطفال. ثقافة الطفـل واقـع وآفـا   عبد الرازق جعفر (دكتور):  -23
 .79، ص1997ط. دار الفكر 

 .200فى الأدب العربى الحديث، ص عبد القادر القط (دكتور): -24

 .99، ص1996فكر الأردن دار ال 3أدب الأطفال ط حنان عبد الحميد العنانى: -25

الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان  1الأدب الفكاهى ط عبد العزيز شرف (دكتور): -26
 .9، ص1992

بنوعيه الرومانسى والدرامى، فالتهكم الرومانسى قادر على جعل الذات  مصطلح "التهكم": -27
يحل محل  كم الدرامى فإنهتهوالموضوع وجهين لعملة واحدة هى العمل الأدبى نفسه. أما ال

أول فى حقيقة عنصر المفاجأة ويربط الجمهور بالعرض المسرحى، بإثارتهم وحثهم على الت
ما تقوله الشخصية بعيداً عن ظاهر الألفاظ المنظومة فهو عملية فكرية وشعورية تدور فى 
داخل المتلقى أكثر من سريانها فى داخل العمل الأدبى ذاته وإن كان يثيرهـا ويحركهـا.   

المسرحى. المتلقى يعلم ما لا تعلمه الشخصيات ما يجعله يشعر بأنه سيد العرض  ويكفى أن
 يلتقى مع نظرية الحكى الكامل لبريشت. –على ما يبدو لى  –وهذا النوع 

 .51الأدب الساخر، ص انظر: د. نبيل راغب:  

 .48، ص2000الأدب الساخر ط. الهيئة المصرية للكتاب  نبيل راغب (دكتور): -28
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تشريح النقد. ترجمة وتقديم: محيى الدين صبحى ط. ليبيا الدار العربية  فراى:نور ثروب  -29
 .328، ص1991للكتاب 

ط. الهيئة المصرية للكتاب مؤلفات ألفريد. دليل المتفرج الذكى إلى المسرح  ألفريد فرج: -30
 .55، ص1989

ف حول أدب الأطفال الناشر: منشأة المعـار انظر: مصطفى الصاوى الجوينى (دكتـور):   -31
 .23، ص1986الإسكندرية ط. شركة آلات 

من فنون الأدب المسـرحية ط. دار النهضـة العربيـة    انظر: عبد القادر القط (دكتور):  -32
 .168، ص1978للطباعة بيروت 

  .10فى المسرح العالمى ط. دار نهضة مصر د.ت، صوانظر: محمد مندور (دكتور): 

المعرفـة.   مة نصيف جميـل عـال  المسرح الملحمى. ترجمانظر: برتولد بريخت: نظرية  -33
 .106بيروت د. ت، ص

 .142فن الكتابة لمسرح الأطفال، صيعقوب الشارونى:  -34

 .159مسرح الأطفال، ص وينفرد وارد: -35
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  المبحث الرابع

 

وجمل وعبارات قصـيرة   اتسم حوار المسرحية يما يحوى من ألفاظ
فنية رغـم توظيـف    لشخصيات، بعدة سماتوترد على ألسنة ا تحمل أفكارا

ويمكن بإيجاز تحديد سمات وخصائص حوار المسرحية فى  )1("اللغة العامية"
الوضوح، والبساطة، والإيجاز، والسـرعة، والتعبيـر   والمتعة،  النقاط الآتية:

فنى، عن الشخصيات وأحوالها والموقف والفكرة والجو المسرحى بكل صدق 
الاستفهام والتعجب والتكرار، والتلون تبعا للشخصية، وتنوعه ما بين أساليب 

تكاء على الصور المرئيـة، والتطعـيم بالسـرد، والمغـزى التعليمـى،      لاوا
والسخرية المضحكة، والمعجم المتعدد الدلالات وتعـدى الـدلالات اللفظيـة    

  دلالات أكثر ثراء وعمقًا.المحدودة إلى إثارة 

سلسـلة فنيـة   فى وانتظمت وجميع هذه السمات والخصائص تشكلت 
  واحدة مترابطة، تثير الضحك، وتقدم القيم.

وسوف توضح العملية الإحصائية الآتيـة عـدد الجمـل الحواريـة     
الفكاهية، والتى وردت فى النص المسرحى، وذلك من خـلال شخصـياتها؛   
لنتعرف على سمات الحوارات الأكثر توظيفًا للفكاهة. وقد استبعدت الجمـل  

الرصد على التذوق، وكشف ما فى أغوار الحوار مـن  ، ويتكئ الغير فكاهية
  عناصر فكاهية قوية:

1-  
: أيوه أيوه ماتجريش ريقى أمال ... المهم الضرايب حنحصل للوزير  

      الضرايب.
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  للملكة: كل ده ومابياكلش ... ثم عايز أفهـم أنـا ... الولـد ده ...    
  الأمير ده ... رجليه واجعاه؟!سمو 

ب م المشـى؟ وجايبالـه مربـى ودادة ... مـابيروحش     عتيللملكة: ب
  المدرسة زى العيال اللى قده ليه؟

للملكة: وإن بقى ملك وصحى عشرة مايلحقش يشوف شغله أو يحكم. 
  آه منك آه بوظتى الولد ...

يـتكلم.   للباعه: اخرسوا. البلد اتجننت وانعقد لسانها ... واحد واحـد 
  أنت ...

  لبائع: هس انت.

  " ده عالم اتجنن)2(للجمهور: "ما أسخم من سيدى إلا ستى

  يستغيث من الفئران: يا خبر! يا حراس. يا جنـود. يـا عسـكر ...    
  يا بجم! الحقوا الفيران!.

  للوزير: نهاركم أسود جايه منين؟

للوزير: ماعادشى مشمش يعنى؟ ... ماعادش مانجة؟ ... وجريـت  
  ع الفاضى االله ينشف ريقك ع الفاضى ... كله بره. ريقى

  للوزير: مزيكة؟! دانا حضربك بالعصاية لحد ما تطلع انت مزيكة.

  للوزير: مش وزير وبتلهف ماهيـة عشـرين جنيـه كـل شـهر.      
  بتلهفهم ليه؟

  دى مافيهاش لا محصول ولا ضرايب.للوزير: طيب والسنة الغبرة 

  يا رب!لهردبيس: وابنى حيرقص؟! آمنت بك 
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  يحدث نفسه: (يلهث) االله يخزى شيطانك.

  أعطيك مكافأة متين جنيه.نيه...جيت مسلهردبيس: أعطيك مكافأة خم

قاعد على الكرسى. أبـو عجـل   للأمير: سبحان االله! الولد اللى كان 
  بيرقص! ... معجزة! آمنت بك يا رب.

للوزير: أوعك تقول انت فكرت ... انت قعدت تلف هنا فى القاعـة  
اتجاه عقارب الساعة وضد اتجاه عقارب الساعة ... تلف لقـدام وتلـف    فى

  لورا وما طلعش منك أيها حاجة.

  للملكة: هردبيس مين؟ ... الزمار مين؟ ... زمارة تزمر يعنى.

للباعة: أنا فاكر دى حكاية وحدوتة وسمعناها وغنـوا فيهـا وغنينـا    
  وكانت نكتة. لكن امتى وفين مش فاكر قوى.معاهم 

وكررهـا خمـس   ف كل من حوله: (يصافحه ويدفعه للخارج) يصر
  مرات فى توقيت واحد.

  للأمير: الولد بيهلوس ... لازم سخن.

  لهردبيس: شوف انت مش فاكر.

لهردبيس: حاجة بالعقل إنت بنى آدم ... بالعقل كده ... فيه بنـى آدم  
  يكلم الحيوانات بلغتها؟!

  انعقد تانى. غيره ...لبائع الفول: مش مفهوم ... البلد لسانها 

  لبائع غزل البنات: فرطوش مانتوش ... بيـتكلم بـأنهى لغـة ده؟!    
  مفهوم.مش 

  لجمهور الأطفال: نهار أسود! بتقولوا خطف الأطفال؟!
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الملك يحدث نفسـه: اتخطفـت كـل الأطفـال؟! ابتاتـا حمكاشـرا       
... سيماكباسسرا يا خبر أنا عدت كمان بتكلم زيهم ولسانى انعقد. كله يخرس 

  أطفال إيه؟

  للأمير: وانت حتصحى بدرى"

د بلغـت  فمن الملاحظ بعد إحصاء حوارات الملك الكوميدية، نجدها ق
ا، تثير الضحك، وتبعث على السـخرية، وينـبلج   تسعة وعشرين حواراً فكاهي

منها عديد من القيم أهمها: ضياع العدل، وإهمال الرعية يؤديان إلى ضـياع  
يل الضرائب، وهو آخر من يعرف قضية الفئـران.  الأمة. فالملك همه تحص

إضافة إلى أن حاشية السوء كالوزير كانوا سببا مباشرا فى تفشـى الفسـاد،   
  وفى ضياع قيمة الوفاء.

2-  
  للملك: وحنشتريلك يا مولانا عربية جديدة من اللى كان نفسك فيها..  

  يين ملايين.للملك عن الفئران: ألوفات ألوفات ملا  

  للملك: راح الموسم بلاش.  

  للملك: نلعب شوية مزيكة علشان نروق ونفكر.

  للملك: حقول أهه حقول.

  الوزير: (يدور حول الغرفة يفكر ثم يقف فجأة) مالقيتهاش.

  تمشى بيه وسط الناس؟لهردبيس: اخص االله يخيبك وده اسم ده 

  لهردبيس: كم فار؟ ... عارف؟
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  ويكـرر   )يغمـز للملـك  .. لو خلصنا منهـا ( لهردبيس: لو ... لو .
  أربع مرات.

مين؟ ... أنا مش فـاكر ... إمـا نكتـة ...     الوزير يتنكر: هردبيس
  فيران أيه ...

  للملك: يا ملك الزمان وراعى الرعية بالإحسان والعدل فى كل أوان.  

 ـ فحوار الوزير ضم أحد عشـر حـوارا   ا، واتسـم بالـدهاء   فكاهي  
  وتزيين الباطل.

3-  
وأزعم أنه من أجمل الحوارات الفكاهية فـى المسـرحية، فمسـتوى      

الضحك بلغ أقصى درجة، وقد ساعدها فى ذلـك شخصـية ابنهـا الأميـر     
الصغير. وقبل ذلك وظفها الكاتب؛ لتكون شخصية كوميديـة رغـم دورهـا    

  كملكة.

جعان علـى   تصف حال الأمير: يا خبر الواد مدعبل وأصفر أتاريه  
طول وانت يا منيل وظيفتك مربى للأمير ليه؟! حتى الأكل مـا بتـأكلهوش؟!   

ا مش مفتوحة وأنا ميت مرة قلت لهم الولد يفطر ع المزيكـة  الولد نفسه دايم
  علشان تفتح نفسه.

  للملك: بعد الشر يا خويا الشر بره وبعيد ...

  للملك: يا خرابى ويصحى الصبح بدرى؟!

  لساعة عشرة ابنى مايصحاش.للملك: أقل من ا

  للملك: مالكش دعوة بيه. ده ابنى وأنا اللى مربياه.
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كسـرت بخـاطر الولـد ...     –للملك: يا خبر حتكسر بخاطر الولد! 
  كسرت بخاطره.

  ى من وراك ...لللملك: يا ميلة بختي ياللى جرا

جمـل"، إلا أنهـا تتسـم     ىفعلى الرغم من قلة الجمل الحوارية "ثمان
ووردت بشكل طبعى. وجمـل الفكاهـة تتناسـب مـع شخصـيتى      بالإيجاز 

 الك والملكة" يمثلان مجتمعا شـعبي ر، حيث إن كليهما "الماوحر والمتُاوِحالمتُ
  ح جلى.دساذجا، فأسلوب الر

4-  
للملكة/ أمه: مافطرتش غير أربع بيضات وشوية فول وطبق عسـل    

  كبايات لبن وبس. جعان يا ماما ... بالقشطة وطبق عسل بالطحينة وتلات

  لسه جعان. رجعونى البيت. الهردبيس: لكن أن

  لهردبيس: وأنا جعان ... عايز أروح.

  للملك: وأنا حروح المدرسة يا بابا الساعة ستة الصبح.

  فحوارات الطفل الثلاثـة، تعبـر عـن شخصـية همهـا الطعـام،       
ته مـن الصـحراء مـع    سوى الحوار الأخير، أو قل الدرس الأخير بعد عود

  فالصورة رسالة إلى كل مربى يهمل طفله ويتركه لملذاته. الأطفال والبطل.

وإن كان من الأفضل تقديم مشهد مرئى للأمير وهو يتناول الطعـام،  
فإن ذلك أدعى إلى توازن الحوار مع التفاعل الفكاهى: "الأطفال يتفاعلون مع 

م مع الحوار المسـرحى، وهـذا   الأحداث المرئية فى المسرح أكثر من تفاعله
يوجب التوازن بين ما يتراءى أمام أعين الأطفال وبـين مـا يتنـاهى إلـى     

  .)3(أسماعهم وأن لا يكون الاهتمام بجانب واحد على حساب الجانب الآخر"
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5-  
للأطفال: خليك انت يا واد أما أدوق طعمك ... يـاللا ماتعطلونـاش     

سهم حلوة وطعمة ... لا والخشب كمـان .. يـاللاع   احنا جعانين ... كراري
  السوق.

شامم ريحة جبنـة   –لبعضهم: دكان العسل أهه ... تعالوا ساعدونى   
  االله مخزن الكراميلا الحقونى. -  قديمة وبسطرمة.

  لأهل المدينة: هأ هأ هأ دانتو بدنجان.  

كـن  فحوار الفئران تميز بالخفة والمرح، رغم قلته "ثلاثة حوارات" ول  
استطاع أن يعيطهم مساحة على خشبة المسرح أثناء الغناء ويكفى أن الكاتب 

أشكالهم "القناع" مثيرة للضحك. ومعروف أن الحكاية على لسـان الحيـوان،   
تؤدى إلى متعة كبيرة للطفل، وخاصة عندما تمثل بشكل فنى علـى خشـبة   

  العرائس.المسرح، وإن كان الأنسب لها مسرح 

6-  
: قلت عايز حد عنده نباهة خبطت. قلت عايز حد عنـده ذكـاء   للملك  

خبطت قوى ... عنده مهارة خبطت كثير ... عنده فن الباب فـتح لـى مـن    
  نفسه ... وأنا أهه.

  للوزير: اسمى هردبيس وابن حيص وبيص! عاجب ولا مش عاجب.  

  فار ... وإن كنت مش مصدقنى عدهم بنفسك. 86435عدد الفيران:   

ار: يخاطب الطيور يكلم الفيران يناجى النسيم ويـرقص  يصف المزم  
  الناس ويلم الأطفال.
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  للملك: يضحك الحزين ويرقق قلب الكبير ويفـتح عقـل الصـغير.      
  فنه موصوف لكل الناس معروف ... شوف وشوف وشوف.

للملك: حعزف لها لحن حتمشى ورايا ... آخذها بعيد عـن المملكـة     
  المكافأة. واسيبها هناك وارجع لأجل آخذ

فخمسة حوارات للبطل اتسمت بالفكاهة، إلا أنها فكاهة تتسم بالـذكاء    
  وشحذ العقل، وتعمل على الإثارة والتشويق.

4 
15

والمراد بذلك كل جملة استفهامية احتوت علـى الإثـارة والمتعـة،      
  فتمخض عنها الضحك والابتسامة. ومن ذلك:

  الاستفهام التعجبى التوبيخى فى حوار الملكة مـع مربـى الأميـر:      
  "وأنت يا منيل وظيفتك مربى للأمير ليه؟! حتى الأكل مابتأكلهوش؟!

وورد الاستفهام فى مونولوج الملكة أثناء تعجبها من ضـعف شـهية   
فطر غير أربع بيضات وشوية فول أمير يا عالم ومش قادر ي "الأمير الصغير

  وطبق عسل بالقشطة وطبق عسـل بالطحينـة وتـلات كبايـات لـبن ...      
نكارى فى قول الملك: "... سمو الأميـر ده ...  لإوالاستفهام ا ويقوم جعان؟!

رجليه واجعاه؟" والاستفهام التعجبى فى قول الملك: "أمال قاعد على كرسـى  
  ".بعجل ليه؟ وتزقوه طول النهار ليه؟

 نكارى فى قول الملكة: "ويصـحى الصـبح بـدرى؟!"   لإوالاستفهام ا
والاستفهام التهكمى فى قول الملك: "أمال بتصحيه الساعة كـم حضـرتك؟"   
والاستفهام التوبيخى فى قول الملك: "والولد اللى ما يروحش المدرسة ويقعـد  
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 أيه؟" والسخرية فى سـياق فى حضن أمه بدل ما يروح المدرسة يبقى اسمه 
مش وزير وبتلهف ماهية عشرين جنيه كل شـهر  "الاستفهام فى قول الملك: 

  بتلهفهم ليه؟"

وتهكم الملك والوزير وتعجبهما من اسم البطل، وقد ورد فى سـياق  
  الاستفهام.

  "الملك: اسمك هردبيس؟!

  اخص االله يخيبك وده اسم ده تمشى بيه وسط الناس؟"الوزير: 

  آمنت بك يا رب! –قص؟! وتعجب الملك من ابنه: وابنى حير

  والاستفهام الانكارى فى قول الوزير: "هـى بلـدنا عمرهـا خـش     
  فيها فار؟

والاستفهام التوبيخى من الملك: "حاجة بالعقـل. انـت بنـى آدم ...    
  بالعقل كده ... فيه بنى آدم يكلم الحيوانات بلغتها؟!

 مثيرة للضحك، وردت عقب الاستفهام من ذلك:وثمة أجوبة كوميدية 
" وردت الإجابة بعد سؤال لقول الملك للوزير: "أيوه أيوه ماتجريش ريقى أما

  الملك عن المحصول، وعقب إجابة الوزير.

المشى" ورد عقب سؤال  منعب يا أخويا يتقول الملكة للملك: "أصل ب
  الملك عن سبب قعود الأمير على عجلة.

 ـ   ه: وأجوبة الجمهور عن سؤال الملك لهم عن الأميـر اسـتهزاء ب
  بليد". -كسلان  –"فجعان 
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بالإضافة إلى ما تحويه من كوميديا وضحك، فإنها تـؤدى وظـائف   
تكوينية مهمة منها "تحقيق التوازن النفسى لدى الطفل، والتفكير الاسـتنباطى  

  .)6(للتعرف على البيئة المحيطة به، والتعرف على القيم الخلقية والسلوكية"

ثم من الباعـة: "اخرسـوا.   لعم المتورد فعل الملك بعد استماعه للكلا
  نت وانعقد لسانها ... واحد واحد يتكلم. انت".نالبلد اتج

وقد ذكرت آنفًا أحاديث التجار المتلعثمة مع الملك فى أثنـاء دراسـة   
الشخصيات، فلا داعى للتكرار، ولكن أود الإشارة إلى أن إجابـات التجـار   

الإجابـة واخـتلاف نبراتهـا     أثرت المسرحية وجعلتها غير تقليدية. إذ تنوع
  يؤديان إلى مزيد من الكوميديا، وزيادة كمية الضحك.

  فمن إجابة البائعين للملك عن الفئران: "مسحت كله ..."

  ثم جواب الملك عقب حديث الباعة: "نهاركم أسود جاية منين"

  وجواب الوزير: "مسحت كله ... راح الموسم بلاش"

ينشف ريقـك  يقى ع الفاضى االله ورد الملك على الوزير: "وجريت ر
  .بك بالعصاية لحد ما تطلع انت مزيكة"ع الفاضى ... دانا حضر

ووصف المزمار لحال البلد بعد التخلص من الفئران: "البلد زاطـت  
والناس فرحت حتى الحيوانات اللى كانت خايفة من الفيران طلعـت تـزيط   

ة: "اوعك تقـول أنـت   الوزير بعد ما أن انفكت العقد منكمان" وتهكم الملك 
فكرت ... أنت قعدت تلف هنا فى القاعة فى اتجاه عقـارب السـاعة وضـد    

  اتجاه عقارب الساعة ... تلف لقدام وتلف لورا وما طلعش منك أيها حاجة".
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27

على عديد من أساليب التكرار، كتكرار كلمـة  بنى الحوار المسرحى   
فى إثـارة  قف، أو مشهد؛ زيادة فى عناصر الفكاهة، ورغبة أو عبارة، أو مو

   : "يميلـون كثيـرا  جمهور الأطفال وإضحاكهم. أضف إلى ذلك فإن الأطفال
إلى المسرحيات التى تتكرر فيها بعض الألفاظ أو العبـارات، ومثـال ذلـك    

 )8(الوصف الذى يكرره البائع للترويج لبضاعته ويعيده على سمع كل مشـتر" 
  تكرار الكلمات الآتية من حقول معجمية مختلفة:من ذلك 

فمن الحقل الاقتصادى تكرار لفظ "الضرائب" خمس مرات، فى بداية   
المسرحية أثناء حوار الملك والوزير، مما يشير إلى حرص كليهما على الأنا 

  وإهمال الآخر/ الجماعة.

  وتم توظيف أساليب نداء وأساليب خطاب تشـع بالفكاهـة مثـل     -3  
وتكرار لفظ "متشـكرين" عشـر    -184أنت مزيكة ص –" 182بجم ص "يا

  وليس لغرض الشـكر ولكـن للسـخرية،     203 – 202مرات فى صفحتى 
تحت مصطلح "حقل الجحود والإنكـار"؛ لإثـارة   وهذا التوظيف يمكن وصفه 

الضحك والاستهزاء. ومن الحقل الساخر قول الملك عن ابنه "الولد بيهلـوس  
التعبيرات الكوميدية المعبرة عن الشخصية الهزلية قول  ... لازم سخن" ومن

  الأمير "أنا جعان" وترديدها مرات كثيرة.

إضافة إلى التعبيرات الكوميدية المسـتقاة مـن حقـل الأرقـام      -4  
عـن عـدد الفئـران     188والأسماء المضحكة، على نحو ما ورد فـى ص 

ص"؛ للزيادة من )، وذكر البطل اسمه كاملاً "هردبيس ابن حيص وبي86435(
  مساحة الفكاهة وكمية الضحك.
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  ويشارك اسم البطل فى الفكاهة كنية الأمير "أبـو عجـل" للإمعـان      
  فى الضحك.

غير مفهومة فى نص المسرحية؛ لعدة أهـداف  ووظفت عبارات  -5  
أهمها تنويع الحوار المسرحى، وإثارة الضحك والسرور، ثم التعبير الصـادق  

اصة أثناء وقوفها فى موقف هيبـة. ومـن هـذه    عن تركيبة الشخصية، وخ
  ى أتا باتا أتحم تبان تب".أتببنتول "فالعبارات: قول بائع ال

وقول بائع غزل البنات: "عبار غتار عباعبا عم ثم عبا عبنـى عبـو     
  عباعبا ..."

إلا أن السؤال الفنى الذى ينبغى طرحه الآن. هل يسـتطيع الأطفـال     
للغوى تأدية مثل هذا الدور كممثلين أو متابعتـه  وهم مازالوا فى طور النمو ا

كمتفرجين؟ أرى أنه من الصعوبة بمكان فهم ذلك أو تأديته علـى الخشـبة،   
  ذكر جولدبرج "مسرح الأطفال يجب أن يكـون بسـيطًا، إن الأطفـال    وكما 

) 9(لا يمكن أن يتابعوا قصة معقدة، الأطفال لا يمكن أن يفهموا كلمات ضخمة"

يجـب  راشد) مع رأى (جولدبرج) فى أن "لغة الحوار المسرحى  وتتفق (نتيلة
أن تكون سهلة بسـيطة، فـالمتفرج لا يملـك الفرصـة ليلاحـق المعـانى       

  .)10("الغامضة

على أية حال فإنه مادام الحوار يتطلب بعض المفردات التـى تعبـر     
ير، ومادام الحوار ينسـجم مـع   ض عن الموقف أو المشهد بشكل طبعى فلا

  لأطفال المرحة، ويجذبهم إلى العمل بلطف.طبيعة ا
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ومن ثم تم توظيف شخصيات الباعة من الكبار، لكى يسـتطيعوا أن    
الكبار مع الأطفال علـى خشـبة   م مزية مشاركة لكيقدموا مثل هذه الجمل. وت

المسرح ووفق الكاتب فى هذه الثنائية / الكبار مع الصغار؛ لأنه إثراء للنص 
  والخشبة والمشاهد.

سرحية جـو  المواستمد الكاتب من حقل الطبيعة ما يضفى على  -6  
من الكلمات الآتيـة   212التفاؤل والبهجة والإشراق. من ذلك ما ورد فى ص

  الزهـور   –آثـار   –بحـر   –) جمال الوطن: "غيطـان  3أثناء سرد الطفل (
ية تؤكد جمال فـن  . كذلك دعم البطل وصفه لمزماره بجمل إيقاعمياه ..." –
ومنها "يخاطب الطيور  289فى مزماره، ورد ذلك فى ص موسيقى، مجسداال
يضـحك   –يلم الأطفـال   –يرقص الناس  –يناجى النسيم  –يكلم الفيران  –

فتح عقل الصغير" فجماليات الوصف مستمدة ي –يرقق قلب الكبير  –الحزين 
من جماليات الموصوف، ومن خلالهما يتجلى سحر الفن كعنصر فكاهى مـع  

  ساق القيم.أن

يـدل   )11(توظيف فعل عبر عن فرحة مدينة: وهو الفعـل "زاط"  -7  
 –ى أرعلـى مـا    –على الفرحة الحركية. وشتان ما بين الفرحة الصـاخبة  

 ـوالفرحة الساكنة. فالأولى تعنى مشاركة كل حواس الإنسان وأعضـائه   ا مم
أما الأخرى يشعر به الإنسان من سعادة وبهجة متجاوزة الذات إلى الآخرين. 

  حسية خافتة فى حيز معين لا يؤثر فى الغير.فإنها محدودة بتعبيرات 

ووظف اللفظ "زاط" ثلاث مرات، عندما عادت الحياة الطبيعية إلـى    
المدينة، فثمة جو من السعادة والفرحة فى كل مكان. لذا أجـاد الكاتـب فـى    

، الـذين ثقلـت   توظيفه لهذا اللفظ المعبر عن الحالة النفسية لأهـل المدينـة  
حركاتهم وهمست أصواتهم؛ بسبب هجوم الفئران الكاسـح، فلمـا انزاحـت    

  الغمة، زاطت كل المدينة على حد تعبير الكاتب.
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ومن ثم تبرز مزية الكلمة المسرحية: "الكلمة فـى المسـرح حـادة      
كالمدية لا ترهل أو زوائد أو مناطق فنية ... فإذا كانت الحياة مسـرحا فـإن   

  .)12(عة المسرح"اللغة صان

: ولم تأت المسرحية؛ لتقديم الكوميديا فحسب، تكرار قيمة "العدل" -8  
وإنما من وراء ذلك أنساق القيم، ومن أهم ذلك فى المسرحية قيمة "العـدل"،  
وورد هذا اللفظ ثلاث مرات فى نهاية المسرحية. فإذا كـان العـدل أسـاس    

 هنشدان العدل، بعد ضـياع الملك، فإن كل أحداث المسرحية تتجه فى مجرى 
فترة بسبب ضياع الملك وحاشيته، إلا أنه تحقق فى نهاية المسرحية على يـد  
الأطفال وهردبيس، فهذه رسالة إسقاطية وتعليمية، والذى أكد ذلـك تكـرار   

  اللفظ وتيمة تعلقه بالقيمة.

وبناء على ذلك فإن النص له هدف كلى وشامل، إذ جمع بين المتعـة    
متعة التى تعنى بالترفيه، والفائدة التى تدعو إلى الفضيلة بأسـلوب  والفائدة. ال

ا وحققه تطبيقيا "إن الوظيفة الاجتماعيـة  غير مباشر. وأكد الكاتب ذلك نظري
للفن تحتم أن يكون الفن دائما داعية للفضائل العصرية وللتقدم الاجتمـاعى،  

وإثارة وجدان الناس وعليه أن يسخر قدرته على الإضحاك واستدرار الدموع 
  .)13(لخدمة القضايا الاجتماعية الجليلة"

وقد يأتى التكرار من خلال مشهد أو موقف دون تكرار المشهد:  -9  
أن تتحدث الشخصية، فيثير المشهد الفكه النظارة بحالة من الضحك، من ذلك 
موقف الوزير وهو يفكر أمام الملك، فى خطة تخلص المدينة مـن الفئـران   

: "يدور حول الغرفة يفكر ثم يقف فجأة" تكرر هذا المشهد خمـس  "185"ص
مرات فى توقيت واحد؛ لإثارة الانتباه فيتولد الضحك تلقائيا، وكـأن الحركـة   

  ل الحوار الصامت.تعمل فع
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وأزعم أن النص المسرحى جمع بين الشكل الفنى، وتـوفر العمـق     
الأدبى ومتعته لا تكمن الإنسانى وبهما تتحقق جماليات النص "جماليات النص 

فى المظهر الشكل الخارجى فحسب، أى فى الجسد النصى فقط، بل تكمن فى 
تمثل العمق الإنسانى فى هذا المظهر، وأن مكونات المظهر الخارجى ليسـت  
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 
ومع اعتزازنا وتمسكنا باللغة العربية الفصيحة ففيها أصـالتنا  ية والمسرحية": "اللغة العام -1

 ـير من توظيف اللغـة العام ضوتعبر عن هويتنا وتحفظ موروثاتنا، فإنى أرى أنه لا    ة، ي
مادام الحوار فى المسرحية الكوميدية يعبر بصدق عن الشخصية بكل ما تحوى من أبعـاد  

ة فقد نية، فهو لا يعجز عن اللغة الفصيحا باقتدار ورغبة فوأعتقد أن الكاتب وظفهمتعددة 
فى مسرحية رحمة ولعلنا نعرف أن توفيق الحكيم أول من استخدم اللغـة العاميـة   وظفها 

  تهـا.  يباعتبارها لغة الشعب كما أكد ذلك، مع أنه أدرك أن اللغة الشعبية محبوسة فى محل
 .90، ص1956صر ، مكتبة مانظر: توفيق الحكيم: مسرحية الصفقة

وأميل مع الرأى القائل بأنه "لا مندوحة عن الفصحى إلى العامية إلا لضـرورة قصـوى،     
كتلك المسرحيات التى يستمد موضوعها من بيئة شعبية ذات لهجة خاصة، أو المسرحيات 

  الفكاهية، وبحيث يصعب تصوير الأحداث وإجراء الحوار بلغة عربية مبسطة".

  .161نوره: أدب الأطفال، صانظر: د. أحمد حسن ح  

ما يـتلائم مـع    وأعطى الدكتور محمد حسين هيكل الحرية للكاتب المسرحى، بأن يختار  
ير فى أن يكتب مؤلف مسرحى باللغة الفصحى وآخر باللغة الدارجة" المسرحية "لا أرى ض

  . 97انظر: د. محمد حسين هيكل: ثورة الأدب ط. دار المعارف، ص

بضـرورة درس الأدب المكتـوب    –وأتفق مع رأيـه   –وقى ضيف وقد نادى الدكتور ش  
بالعامية؛ لأنه لا يقل شأنًا عن الأدب الفصيح "وإن من يقرن ماكتبناه فى العربية الفصحى 
إلى ما كتبناه فى عاميتنا يجد الثانى أكثر صلة بنا فهو يفسر حياتنا من جميـع وجوههـا   

  فـى الشـعر والفكاهـة فـى مصـر      السياسية والاجتماعية" انظر: د. شوقى ضـيف:  
  .14، ص1999ط. دار المعارف 

  فلابد مـن التعـاطى المتـزن.    ولكن شريطة أن لا تطغى العامية على حساب الفصحى،   
  على الرغم من أن العامية تحبس العمل الأدبى المسرحى فى حـدود موطنـه الضـيق،    

  خلافًا للغة الفصيحة فإنها عابرة للحدود دون مشاكل.

جماليـات الأمثـال    ظيف المثل، وما يحمل من دلالات. انظر: د. محمد فوزى:نلاحظ تو -2
 .45، ص2007. العالمية 1دراسة مقارنة ط

 .41مسرح الطفل، صأبو الحسن سلام (دكتور):  -3
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ها الأديـب  إن الصياغة والأسلوب طريقة الأداء أو طريقة التعبير التى يسـلك  الأسلوب: -4
ه بمهارة لغوية. وليس بخاف أن أسلوب الشخصـية  لنقله إلى سوالتصوير ما فى نفسه أو

 على تطابق أسلوبها كلية.ها حالمسرحية يتوقف نجا

  الأســلوبية والبيــان العربــى  انظــر: د. محمــد عبــد المــنعم خفــاجى وآخــرون:  
  .144، ص1992. الدار المصرية اللبنانية 1ط

م يكن معلوما بواسطة ل ام هو طلب الفهم أى طلب العلم بشىءالاستفه"أسلوب الاستفهام":  -5
  أداة من أدواته. والأدوات من حيث ما يطلب بها ثلاثة أقسام: ما يطلـب بـه التصـور    
أو التصديق وما يطلب به التصديق فقط، وقد يخرج الاستفهام من معناه الحقيقى إلى معان 

ر المقام. كالتعجب والاستبطاء والوعيد والتقريـر والإنكـا  أخرى تفهم من سياق الكلام / 
 والتهكم والتحقير والاستبعاد حسبما يقتضى المقام وسياق النص.

  .32، ص1996مكتبة وهبه  4خصائص التراكيب ط انظر: د. محمد أبو موسى:

 .194البلاغة الواضحة ط. دار المعارف، ص وانظر: على الجارم ومصطفى أمين:

هم؟ كتـاب العربـى.   أم مفتوحة على مستقبلأسئلة الأطفال نافذة معلقة  كمال زاخر لطيف: -6
 .126، ص1989أبريل  23الطفل العربى والمستقبل. الكويت ع

  هو إعادة اللفظ بنفسه أو بمرادفه سواء أكان ذلك اللفظ المعـاد المكـرر    أسلوب التكرار: -7
ا أم جملة ويوظف التكرار كوسيلة للضحك ورغبة أم حرفً ا أم فعلاًأو المذكور مرادفه اسم

 فى الإثارة.

  .13خصائص التراكيب، ص محمد أبو موسى: د.انظر:   

 .32البلاغة الواضحة، ص وانظر: على الجارم وآخرون:  

، 1986 الأطفال والمسرح ط. الهيئة المصرية العامـة للكتـاب   محمد شاهين الجوهرى: -8
 .100ص

 .148مسرح الأطفال فلسفة وطريقة، ص جولد برج: -9

مسرح الأطفال الحلقة الدراسية حـول  دراسة حول إعداد القصة ل نتيله راشد "ماما لبنى": -10
 .127، ص1977مسرح الطفل 
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تهم فهو زائط وزياط والزيطـة  ياطا صاح وجلب. والناس اختطلت أصواوز (زاط) زيطا -11
 ة واختلاط الأصوات.الجلب

  .298، ص1998. 1مجمع اللغة العربية. المعجم الوجيز طانظر:   

، 1999نقديـة وزارة الثقافـة    سلسلة كتابـات  1شفرات النص ط صلاح فضل (دكتور): -12
 بتصرف 371ص

 .321المتفرج الذكى إلى المسرح، صمؤلفاته المسرحية. دليل  ألفريد فرج: -13

سحر السرد وتجليات المعنى. مجلة المؤتمر الـدولى الأول   عبد الرحيم الكردى (دكتور): -14
 .2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية، مارس  1للسرديات ط
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  حث الخامسالمب

)1( 
ة صامتة موحية ومعبـرة  غشكلت الحركة المسرحية تشكيلاً رئيسا كل

وكنوع فنى من أشكال الكوميديا. حيث إن الحركة مـن أساسـيات مسـرح    
  .الأطفال، فمرحلة الطفولة مرحلة الحركة

طفولتـه، لوضـوحها   فالحركة إيقاع للتعبير عما يحتاجه الطفل فـى  
وتركيزها فكل أطفال العالم يتفقون فى لغة عالمية واحدة هامـة، هـى لغـة    
الحركة ومن ثم كانت الحركة على خشبة المسرح لغة فنية لا يسـتهان بهـا   
"فبإمكانها أن تفسر نفسها بنفسها دون حاجة إلى ترجمة بل إنها تفعل ما هـو  

  ها وتمنحهـا المعنـى وتؤكـد    أكثر من ذلك حين تفسر الأصوات المصاحبة ل
  .)2(ن معنى"مأو تضاعف ما بها 

% من معارفنا نكتسبها 98وفى دراسة أخرى دلت النتائج أن "حوالى 
  .)3(عن طريق حاستى السمع والبصر"

ووردت الحركات طبيعية ومفاجئة، كرد فعل سريع كوميـدى ممـا   
ئـران  حركـات الف  لحق بالشخصيات؛ بسبب هجوم الفئران الكاسح. بـل إن 

ا "فسرعة الحركة وقوتها تجـذب الأطفـال وتغـريهم    شكلت لونًا فكاهيا رفيع
  .)4(بالمتابعة لأن قوة الأحداث تثير شغف الأطفال"

وتعددت أنواع الحركات المعبرة، إذ وردت إشارية بتحريـك اليـد،   
  وبهز الرأس، والرقص، والدوران، والمصـافحة والـدفع ...   وبغمز العين، 
مما يمكن تسميته بلغة الحركة أو / فن الحركة ودورهـا فـى    إلى غير ذلك

  استكمال عناصر الفكاهة. ومن تلك الحركات:
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فرك الملك يده: "الملك: (سعيدا جدا يفرك يديه" فـالفرك حركـة    -1  
تعبيرية عن سعادة الملك، ومتفقة مع حالته النفسية، خاصـة عنـدما أخبـره    

  ا على المشاهد.فرحة تلقائيمحصول. وتنعكس هذه الالوزير بوفرة ال

  حركة دوران الوزير ووقوفه فجأة خمس مـرات، وهـو يفكـر     -2  
فى حل للأزمة أمام الملك: "الوزير: (يدور حول الغرفة يفكر ثم يقف فجـأة)  
  ثم (يلف بظهره) فتكرار الحركات من لف ووقوف فجأة ورجـوع بـالظهر،   

له يعيش جـو الحـدث   ل، وتجعفهذه كلها مدعاة إلى الضحك وتثير انتباه الطف
التـى   فى الحل وليس متلقيا. إضافة إلى كميـات الضـحك   مشاركًا ومفكرا

  .ستنهمر أثناء كل مشهد حركى

وظهرت الحركة من خلال غمز العين، مثلما فعل الوزير وهـو   -3  
تحديد مكافأة البطل. فالوزير المكَّار (يغمز للملك) فالحركـة  ينبه الملك أثناء 

وتشير إلى ضعف شخصية الملك، فالحركات الصادرة على خشـبة  فكاهية، 
  المسرح، لابد أن ترمى إلى غاية محددة سـواء كانـت إيجابيـة أم سـلبية،     
لأنها تؤثر على الطفل خاصة أن "المعلومات التى يكتسبها الإنسان عن طريق 

%. ولذك فإن اعتماد الكاتب فى مسرح 13% وعن طريق السمع 75البصر 
  .)5(ى لغة الحركة فى بناء المشاهد المسرحية يكون رئيسا"الطفل عل

والرقص إيقاع حركى فى نسق زمنى، إلا أنه معبر عـن حالـة    -4  
من البهجـة   غالبا، وفى الوقت ذاته يضفى جواانسجام الإنسان أثناء القيام به 

  والسعادة على الأشخاص والمكان. ومن ذلك رقص الأمير الصغير الكسول:

ك: وابنى حيرقص؟! آمنت بيك يا رب" وكـأن رقـص الأميـر    "المل  
  ة بالفكاهة.فمفارقة أثارت سخرية الملك، لكنها سخرية مغل
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المضحكة من الملك فـى الفصـل الثـانى،    ووردت المصافحة  -5  
وتكررت "خمس مرات"، أثناء طرده لكل الحاضرين فى مجلسـه / التجـار،   

بالوفاء مع البطل: "الملك: خـلاص   هالملكة، الأمير، وهردبيس. عندما طالبو
للضيافة فى هذا متشكرين ... (يصافحه ويدفعه للخارج)". فالمصافحة ليست 

المشهد، وإنما للطرد بدليل الدفع للخارج، فهذا المشهد الكوميدى مع تكراره، 
فإنه يثرى حوار المسرحية الصامت، ويبرز قيمة سلبية وهى التنكـر وعـدم   

  الوفاء بالوعد.
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 
مصطلح "الحركة" فى المفهوم المسرحى: يقصد به أساسا استمرار الأحداث والصـراع دون   -1

تور. فالحركة تتولد من توقف، لكى تبقى الحركة متجددة أمام المشاهد، وإلا أصيب بالملل والف
 الحوار ومن الأحداث، وربما الصمت أو قل ما بعد السكون.

ن الشروط الرئيسة فى مسرح الطفل، فشتان ما بين طفل مشاهد والحركة فى مسرح الطفل م  
وكبير متابع. إن الطفل حركى وتستهويه الحركات مهما كانت دوافعها وإذا فقد الحركة فـى  

ارة كاللغمز بالعين وحركة الفم أو الوجه ية، ولَّى مدبرا ولم يعقب. وأقل الحركات الإشمسرح
  وأكبر الحركات حركة الجسد كاملاً.

، 1995المصـرية العامـة للكتـاب    شوقى خميس: مسرح الطفل وآراء وتجارب ط. الهيئة  -2
 .11ص

 –الدار الدولية للنشر والتوزيع مصر  1مفتاح محمد دياب: مقدمة فى ثقافة وأدب الأطفال ط -3
 ..101، ص1995كندا 

ميـة  المكتبـة الأكادي  1سهير أحمد محفوظ (دكتور): أدب الأطفال دراسات تحليلية نقدية ط -4
 .17، ص2005

 .94أبو الحسن سلام (دكتور): مسرح الطفل، ص -5
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  المبحث السادس

 
1-  

لقد تعددت الأماكن فى المسرحية، وانبلجت من تصميم المسـرحية،    
جدليـة   وأثناء الحوار والسرد والوصف. وارتكزت على الخيال والواقع فـى 

فنية ممتعة تصنع الكوميديا، وتؤدى بفضل سحر المكان وتجلياته إلى البهجـة  
والسرور فى ضفيرة فنية مع باقى عناصر المسرحية؛ لتتجلى أنساق القيم من 

  بانوراما المكان. ومع مزيد من الإيضاح أقول:

 –على حد تعبير الكاتـب   –فى المسرحية "البلد"  ن الرئيسإن المكا  
كشخصية محوريـة.   ول "مملكة"، مادام الملك موجوداالأولى أن نق وإن كان

، ساحة، وتضم سوقًا ومدرسة، وقصرا، وأرضا زراعية، ونهرا والبلد تحوى
  وصحراء.

سلطة على عنصـر الفكاهـة فـى    مولاحظ معى ما يلى أن الرؤية   
المكان، ولذلك أرى أن المكان يتسع ويضيق، ويحوى مظاهر مختلفة ويعبـر  

ويعكس تركيبـة الشخصـيات ومسـتوياتها،     ن طبقات متنوعة من الناس،ع
ونفسياتها بكل بساطة وجمال "تراعى البساطة وعدم المبالغة أو الإسراف فى 

ق) المسرح، الزخارف الزائفة بدون مناسبة، فليست وظيفة الديكور هى (تزوي
فـى العـرض    الجماليـة للعناصـر التـى تلعـب دورا    وإنما هى الصياغة 

  .)1(لمسرحىا

فيلزم علاقة جدلية بين عناصر المسرحية والتصميم، ينبثـق عنهمـا     
ط إلى إمتاع الطفل، وغمـره بالبهجـة   الجمال، الذى يؤدى بشكل واضح بسي

والفرحة فهل أدى تصميم المسرحية، حسبما ورد فـى الـنص دوره الفنـى    
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  عتبـار  والمضمونى وما يتجلى منهم من عناصر الفكاهة، مع الأخذ فـى الا 
أن ألفريد أكد على أهمية الديكور "فهـى مهمـة    –وقد تحسب له أو عليه  –

  .)2(للغاية لتحقيق واقعية العمل المسرحى"

رئيسا فـى   ى بدء المسرحية لعب التصميم دوراعلى أية حال، فإنه ف  
عن تجليات المكان "ساحة بلدة معمارها خيـالى البيـوت والشـبابيك    الكشف 

  وأصغر حجما من المعتاد ....".والأبواب ملونة 

فالتصميم / اللوحة أو الصورة الخلفية الدالة على المكـان خياليـة،     
لتثير الطفل النظارة، إذ سينقل من واقعه إلى عالم أكثر سعة ورحابة "سـاحة  

" كالخيال الإيهامى للطفل. فالتصميم "يسـاعد علـى أن نعـرف ماهيـة     البلد
  .)3("الشخصيات وأين وكيف يعيشون

فى هيئة السوق "الدكاكين تفـتح   تتجلى مظاهر المكان أكثر تحديدا ثم  
ففـتح الـدكاكين    والتجار يبرزون البضائع خارجها وهى ذات ألوان زاهية".

دليل إيقاع حى للمكان بحركيته، إضافة إلى الألوان الزاهية والتى غالبـا مـا   
  تسترعى انتباه الطفل، وهذا ما أكده علماء نمو الطفل.

سة" كمكان ليس بغريب على الأطفال، ويتجسد المكـان  وتأتى "المدر  
من خلال حركة طابور التلاميذ، وهنا ترتكز صورة المكان علـى صـورة   
حركية يؤديها التلاميذ. ويركز الكاتب على المدرسة كمكـان مهـم، إذ أخـذ    
مساحة واسعة من مشاهد المسرحية؛ ليشير من طرف خفى إلى قناعة الكاتب 

خاف علينا أن الأمية بمية التعليم، ودور المدرسة فى بناء الإنسان. وليس بأه
كانت متفشية فى ذلك الوقت، فأراد الكاتب تقديم رسالة إبداعية تحـث علـى   

  محو الأمية، والانفتاح الواعى من أجل الرقى والتقدم، وعلى حد قوله:

o b e i k a n d l . c o m



 109

ة للتعليم لابد لها "فأمه ترتفع فيها نسبة الأمية، ولا تتمتع بالثمار الكامل  
  أن تعتمد فى حياتها اليومية علـى ثقافتهـا المتوارثـة جـيلاً بعـد جيـل،       
ولأن ثقافتها المتوارثة من قيم لا تسعفها فـى حـل مشـكلاتها الاجتماعيـة     

  م القدريـة  يا واختناقـات وتجرفهـا المفـاه   العصرية، فإنها تعانى ضـغوطً 
اجهـة التحـديات المعقـدة    أو اللامبالاة النابعة من شعور بـالعجز عـن مو  

  .)4(للعصر"

وهذان المكانان "السوق والمدرسة"، بعدما أن كانا مصدر خير ونور،   
ميتين "الدكاكين تغلق والناس تفر إلى البيوت" فمظاهر المكان أصـابها   صارا

حادث جلل. فتعبير المكان أو قل منظوره يستدعى شدة انتباه الطفـل، وممـا   
"قصر الملك" أن الفئران هجمت على حصن حصين يزيد من كوميديا المكان 

  ن تطل من الشبابيك وكل من رآها يجرى".وهذه مفارقة "الفيرا

وظهرت أماكن فى المخيلة دون أن تظهر علـى خشـبة المسـرح؛      
لاستحالة ذلك، فكان ظهورها من خلال الوصف. من ذلك ما دار فى قصـر  

ها الجميلة، وما تحوى الملك من حديث الوزير عن الأرض الزراعية بصورت
من أشكال ومناظر خلابة "الحمد الله الغيطان السنة دى رمـت غلـة كتيـر    

محصول كبيـر  وعدس وفول وقطن وبرسيم ... أما الفواكه فالبساتين رمت 
  برتقال وبطيخ وشمام وبلح".

فتعداد أسماء الثمار فيه إثراء للرصيد المعرفى للطفـل، وإن كنـت     
ببعض النباتات والثمار ووضعها على خشبة المسرح  أرى أنه يمكن الاستعانة

  أثناء التمثيل.

كل ما حدث من انغلاق للمكان، وكأن المكان حى يضيق ويتسع وبعد   
فينفتح بـانفراج الأزمـة / بحـل     –إذ يتضافر مع الشخصيات والأحداث  –

البطل فيتغير المشهد: "يعود مشهد الساحة ويطل الناس من الشبابيك تزغـرد  
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غنى وتنزل إلى الساحة بفرح". فالعلاقة وطيـدة بـين المكـان وسـاكنية     وت
المكان: البيت القديم بيت الطفولة هو مكان الألفة ومركز تكييـف  "فجماليات 

  .)5("الخيال، وعندما نبعد عنه نظل دائما نستعيد ذكرياته

والذى ساهم فى عودة الحياة ببهجتها وسرورها بعد ما أن خيم جـو    
عن عناصـر المسـرحية    ية المكان بكل تجلياته؛ فقد عبرشخصمن الحزن 
ا قويا حتى عن الأبطال. بدليل أنه فى الفصل الثانى عندما قرر البطـل  تعبير

(هردبيس) ترك المدينة والتوجه تلقاء الصحراء ومعـه الأطفـال "ألـم كـل     
  الأطفال واخدهم الصحراء أتوهم!".

المنظـر  ن مونولوج البطل "يتغير ثم يتغير المشهد؛ ليعبر بالصورة ع  
عـن   ابة رمز للحرية والانطـلاق، بعيـدا  فالمكان/ الصحراء بمث "إلى الجبل

صخب المدينة وما فيها من ظلم وقيود. ثم يتجلى مشهد الجبل، فهـو رمـز   
الشموخ والتحدى وكأنه تعبير عن الشخصية التى تأبى أشكال الظلم وتتحـدى  

  .ةجاهرم

ة من جدلية المكان والشخصيات، فيها متعة للطفل فهذه القيمة المنبجس  
وخاصة من ناحية المفارقات والمشاهد والتغيرات التى حدثت وجسدها المكان 

لـدى الأطفـال الإحسـاس    "إن الفنون المتعددة التى يقدمها لنا المسرح توقظ 
  .)6("بالمبادئ الفنية الأولية وتساهم فى تنمية وتنشيط عملية الخلق والإبداع

2-  
فى المسرحية، لكنه دور دون مسـتوى المكـان.    أدى الزمان دورا  

  وعلى أية حال فإن زمـن المسـرحية أشـار إلـى عـدة دلالات أهمهـا:       
أن المسرحية عبارة عن حدوتة ومادامت حدوتة، فإنها جـرت فـى الـزمن    

  اضـى  والزمن الم   الماضى "المزمار: كان يا مكان يعنى حصل لكن زمان".
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بحنـين لمعرفـة مـا     الانتباه، ويجعل المتلقى مشدودا ما يستدعى –غالبا  -
حدث، فإن المرء جبل على حب الماضى إنه جزء مـن الإنسـان وخاصـة    

وعكس زمن الأطفال يريدون أن يعيشوا مع الماضى والولوج فى رحم الزمن 
، ءهـادى  المسرحية إيقاع الحياة المعتاد، وممارسة الناس لأعمـالهم بشـكل  

  خاصة التجار والتلاميذ:

  "الكمان: الساعة سبعة تفتح الدكاكين فى السوق"  

"الجيتار: يعبر المسرح وهو يحمل ساعة تدق الثامنـة ... السـاعة     
  ثمانية ميعاد التلاميذ"

فإيقاع الزمن مع إيقاع الحياة يعكسان حالة الأمن والاسـتقرار فـى     
ذاته تظهـر قيمـة احتـرام    وفى الوقت  المملكة بدليل حركة الناس الطبيعية،

  الوقت.

وكذلك تم توظيف الزمن فى المسـرحية؛ للسـخرية والـتهكم مـن       
  سلوكيات ذميمة. فمن ذلك حوار الملك والملكة عن أمر استيقاظ الأمير:

  "الملك: أمال بتصحيه الساعة كم حضرتك؟  

  الملكة: أقل من الساعة عشرة ابنى مايصحاش.  

  الملكة: سمو الأمير.        رة.الملك: الساعة عش  

  الملك: وإن بقى ملك وصحى عشرة مايلحقش يشوف شغله أو يحكم".  

فالزمن فى هذا الحوار مدعاة للسخرية من أمير نوام، وفـى الوقـت     
البركة فى البكـور؟! وممـا    . أليستعلم الطفل أهمية الاستيقاظ مبكراذاته يت

اة إلى المملكة بعد التخلص مـن  يثبت صحة ما قررته، أنه عندما عادت الحي
  الفئران، استأنف التلاميذ الذهاب إلى مدرستهم قبل الميعاد.

o b e i k a n d l . c o m



 112

"الرق: لسه الساعة ماحصلتش سبعة والتلاميذ هجمت بنشاط عجيـب    
  (يحمل ساعة تشير للسابعة إلا ربع)"

فالإنسان سيد الزمان، ومنه تنعكس سيكلوجية الناس، ومدى حركتهم   
ن الأمن والاستقرار، نجد تسابقًا مع الزمن كحالة تلاميـذ  فى الحياة. ففى زم

المدرسة؛ إنها حالة استباقية مع الزمن، وتعبر عن فـرحتهم بعـودتهم إلـى    
المدرسة، وهذه هى الفرحة الصادقة، والتى هى أسمى من الحـوار. فـالأمن   

  والسلام هما قيمتان عظيمتان تولدان الحب والعطاء.

نية الحديثـة مـن الكاتـب، عنـدما جعـل      وقد اتضحت التقنيات الف  
ة للطفل ابتكرهـا الكاتـب،   الشخصيات تحمل الساعة، وهذه فى حد ذاتها متع

ة مفاجئة على غرار تقنية اللوحات فى مسرحيته "رحمـة وأميـر   فهى علام
  الغابة المسحورة".

فالمشهد لا ينسى وإن تراكم الزمن، ورسالة الحرص علـى الوقـت     
  لابتسامة وينفجر الضحك الصادق.جلية، ومنهما ترسم ا

 ى هذه السطور: هل أدى الـزمن دورا والسؤال الذى ينبغى طرحه ف  
  مع دور البطل / هردبيس؟ –ا ولو جزئي –مشاركًا فعالاً 

كـر  نَّتإن الإجابة يمكن لمحها فى سياق المشهد الآتى وهـو عنـدما     
هرت فى وجهـه  كفالملك من هردبيس، وأخل بوعده. فضاق الحال بالبطل، وا

 ـالدنيا، وفى أثناء هـذه الأزمـة العصـيبة،       م توظيـف الـزمن "الليـل":    ت
  "يتغير المشهد إلى ساحة القرية فى الليل هردبيس وحده".

فالليل بتجهمه، وما يحوى من وجل وانقباض، يعكس تمامـا الحالـة     
التراجيدية التى عليها البطل، ومزاجه النفسى المضطرب. وفى الوقت ذاتـه  

ى فلك زمنى واحد، فتكـون أدعـى   فنويع للزمن، حتى لا تسير المسرحية ت
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  للملل والكآبة. بل لابد من تغيير إيقاع الـزمن؛ ليسـاير إيقـاع الأحـداث،     
  فى إطار المنظومة المسرحية.

وبناء على ذلك أقول إن الزمن عبر عن الأحداث، وعكـس تركيبـة     
ى دور الزمن العام / الليـل  الشخصيات فى أفراحها وأتراحها. وهذا دليل عل
  والنهار، والزمن الخاص / ساعة الدرس والعمل.
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 
محمد تميم النجار: الديكور والمناظر لمسرحيات الأطفال. الحلقة الدراسية حول مسرح الطفل  -1

  .59، ص1977ديسمبر  20 -)7(

 .12لمسرح، صانظر: ألفريد فرج: مؤلفاته المسرحية. دليل المتفرج الذكى ل -2

 .229جولد برج: مسرح الأطفال، ص -3

 .312ألفريد فرج: مؤلفاته المسرحية. الملاحة فى بحار صعبة، ص -4

 .9، ص1984بيروت  2باشلار: جماليات المكان. ترجمة: غالبا هلسا ط غاستون -5

، 1979أكتـوبر ديسـمبر    3ع 10فيولا ببلاوى: الأطفال واللعب. عالم الفكر الكويت مـج  -6
 .752ص
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  حث السابعالمب

 
لقد حرص الكاتب على توظيف عدد كبير من الأغانى فى المسرحية، 

داء الشخصيات إلى ستة أقسـام علـى   أ". وتتوزع من حيث اإذ بلغت "عشر
  النحو الآتى:

ثـلاث" فـى الفصـل الأول    أداها الأطفال وعددها "أربع" منهـا "  أغان -1
  .198. وواحدة فى الفصل الثانى، ص193 – 171 -169ص

 .192 -174أداها الفئران، وهما أغنيتان فى الفصل الأول ص أغان -2

 .203أغنية واحدة أداها الأطفال بمصاحبة الجمهور فى ص -3

 .209أغنية واحدة أداها البطل هردبيس فى ص -4

 .210أغنية واحدة أداها البطل هردبيس والأطفال فى ص -5

 .197فى صباعة أغنية واحدة لل -6

وهذه الأغانى تم توظيفها بهذه الكثرة، حيث أخذت مساحة كبيرة فـى  
إضفاء جـو  من نسيج المسرحية، من حيث  المسرحية لماذا؟ لأنها تمثل جزءا

  من الفرح والمرح على المسرحية.

  إضافة إلى ذلك بثها لعديد من القيم الرفيعـة والمضـامين الجميلـة.    
هـو إمتـاع الطفـل    وذاك. إلا إن هدفه الأول  وقد حرص الكاتب على هذا

ة عاطفته وميلـه  شاعر بطبعه من حيث رقة إحساسه ورهافوسعادته فالطفل "
  .)1(الطبيعى إلى النغم والإيقاع"
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وعندما تقدم المتعة على الفائدة فى النص الأدبى للأطفال، فإنه دليـل  
ستأتى القيم فى  إذ –ذات اللعب والغناء  –على وعى الكاتب بمرحلة الطفولة 

  ثنايا تشكيل الأغنية.

وسوف أقدم أربع أغنيات، ونقف معها وقفة تحليلية نقدية؛ لنخرج ما 
فيها من جماليات الفكاهة، وأنساق القيم، ومدى الاتسـاق بينهمـا. الأغنيـة    
  الأولى وردت فى أول الفصل الأول، وجمعت الأطفـال والآلات الموسـيقية   

إذ ينبغـى "أن يصـاحب غنـاء الأطفـال آلات      فى وحدة متكاملة متناغمة.
حبة الموسـيقى للأغنيـة،   فمصا )2(موسيقية بشرط أن تكون مناسبة للأغنية"

فى إشاعة جو من البهجة والفرح مما يـنعكس بالإيجـاب علـى     تؤدى دورا
وهو فى سـن  صحة الطفل ونموه. وأكد الكاتب أنه استمع للموسيقى من أبيه 

  :تقول الأغنية )3(السابعة

  "المزمار: كان يا ما كان

  يعنى حصل لكن زمان

  الجميع: كان يا ما كان وكان يا ما كان

  يعنى حصل لكن زمان

  واسم البلد كفر الأمان

  أطفالها حلوين قدكم

  تقر وتكتب زيكم

  وف الامتحان تنجح كمان

  كان يا ما كان ... كان يا ما كان

  يعنى حصل لكن زمان
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  فجأة ... وقاعدين فى أمان

  عليهم ... "الفيران" هجمت

  كان يا ما كان ..."

 ـ  ع يفالبدء بالمزمار؛ ليرتفع الإيقاع الموسيقى للنص "فالموسـيقى تش
وتشبع ميلهم إلـى الإيقـاع والحركـة، وتثـرى     البهجة فى نفوس الأطفال، 

  .)4("خيالاتهم وتزيد قوة تعبيرهم الأدبى واللغوى

اللحظة الآنية إلى وكأننا فى حفل أوركسترا، فيتحول جو المسرح من 
استرجاع الماضى، وليس الماضى ميتًا أو خاويا، ولكن فيه الحياة والحركـة،  
فهو قصة أو فصل من فصول الإنسانية فى رحم الماضى "فالفكاهـة تعـاون   

  .)5(على بعث الحياة فى القصة"

وهذا ما تحويه عبارة "كان يا ما كان" بدفئها وحنينها، وكأن الأغنيـة  
، والمسرحية حدوتة لكنها فـى نـص مسـرحى    ةى حدوته حدوته. صحيح

  جذَّاب، تتضافر كل عناصره، وخاصة الأغنية؛ لتقدم كل جميل وممتع.

  ومن أهم سمات الأغنية ما يلى:

سرعة الإيقاع الراقص ما بين متحـرك وسـاكن، وتـدفق التفعـيلات      -1
ليهمـا  وفى ك )6(الصافية، وتكملها القافية المتنوعة ما بين "النون والميم"

 –أمان  –زمان  نغمة تستهوى الأذن، وتحتوى القافية صيغة: "فعال 
فالكلمات سهلة وخفيفة، وتتناسب مع مرحلة الطفولة "إيقـاع   "كمان ...

علـى جـذب   الشعر ووزن الجمل ونظمها فى وحدة متكاملة، يسـاعد  
الطفل لهذا اللون من الآداء، الذى يتميز بموسـيقى ونغـم غالبـا مـا     

  .)7(الطفل ويساعده على حفظ النص المسرحى"يستهوى 
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تنجح" ثم المعجـم   –حلوين  –جماليات المعجم المشرق المتفائل "الأمان  -2
 الامتحان". -تكتب  –التعليمى "تقرأ 

الصور الفنية الحركية المعبرة، تبدو فى صورة الأطفال وهم يلعبون ثم  -3
 يقرأون ثم يمتحنون ثم ينجحون.

ناسب مع الطفل من جهات عدة. أولها: سهولة قصر مقاطع الأغنية، لتت -4
بمثابة تزويد لمخـزون   حفظ الأغنية وعدم نسيانها عند تأديتها. ثانيها:

ا ومعرفيا وفنيساعد علـى تقويـة ذاكـرة    ما. ثالثها: عامل الطفل لغوي
   بكـل جـدارة وجسـارة. وأخيـرا    الطفل، ودفعه فـى دروب الحيـاة   

ية على إمتاع الطفل، وهى غايـة الآداب  وإن كانت أولاً تعمل الأغن –
 والفنون، وخصوصا للمرحلة الطفلية.

تميزت الأغنية بتكرار مقطع "كان يا ما كان"، فهـى حدوتـة وعامـل     -5
تشويق للطفل. ومن مزايا التكرار أنه "ينشر المرح فى أعمالهم اليومية 

 .)8(وينمى لديهم يقظة الإحساس والشعور"

"تكرار الكلمات فى شعر الأطفال يكشـف   أضف إلى ذلك أن من فنيات
عن معانيها، ويهيئ لهم إجادة النطق بها، وفى هذا التكرار تخفيف مـن  

  .)9(تزاحم الألفاظ فى الأبيات"

وأزعم أن هذا هو الدور الأول للأغنية كيفية الممارسة الجيـدة للنطـق   
عقبة السليم "فالأغنية تفيد فى تحسين النطق وتساعد على اجتياز الطفل ل

اجتماعيـا  الخجل ... ويمكن أن تكون الأغنية عاملاً على تكوين الطفل 
10("اوأخلاقي(.  
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توظيف عنصر المفاجأة "هجمت عليهم" كأنها صدمة أو صخرة ألقيـت   -6
على رؤوس المشاهدين، وفى الوقت ذاته يمكن اعتبارها نقلـة أو قـل   

 ـ  ملهـاة  ا / الالانتقال من جو المرح الكوميدى إلى جو تراجيـدى، وهم
والمأساة من جماليات الأغنية، حيث إن إيقاع الحياة لا يسير على وتيرة 

وهذه الجزئية قيمة فى حد ذاتها؛ ليعرف الطفل أن الحياة ليست واحدة. 
 وردية دائما.

فما بين السكون والحركة / التراجيديا والكوميديا، وما تحـوى مـن   
ص والغنـاء والحركـات علـى    غناء ورقص تأتى المتعة للمشاهد "إن الـرق 

المسرح أعمال يقوم بها الجسد وتأتى بينها لحظات من السكون، ولعل أسباب 
لى القوة الروحية الباطنيـة  ى إه اللحظات التى تأتى دون حركات تعزمتعة هذ

  .)11(التى تشد انتباه المتفرج بلا انقطاع"ثل مللم

ودور الممثـل  وسعادته على عملية التلقـى،   وتتوقف متعة المشاهد
القدير فى إيصال فنه الممتع "ويتم على المستوى الانفعالى والفكرى والحسـى  

مستوى الأداء) وهى التـى تحـدد مسـتوى     –الشكل الجمالى  –المضمون (
  .)12("المتعة

وثمة ملامح جمالية أخرى، ولكن على أية حال فإن الأغنية شَـكَّلت  
  وتمثيلاً ومشاهدة. امتكاملاً متسقًا مع المسرحية نصنسقًا 

أما الأغنية الثانية، فوردت فى نهاية الفصل الثانى "الأخيـر" أداهـا   
ال وانطلق بهم إلـى الصـحراء   الأطفال والبطل "هردبيس"، عندما أخذ الأطف

عن ظلم الملك. فأراد الكاتب أن ينقـل البطـل ومعـه الأطفـال إلـى       بعيدا
  الأغنية: الصحراء، حيث السعة والحرية والوضوح. تقول
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  "هردبيس: (يغنى)
ــة  ــروح جنـ   حتـ

  

  غنـــاحلـــوة و  
  

ــال   ــا الأطفـ   فيهـ
  

ــوال    ــل الأطـ   كـ
  

ــيجه  ــب سـ   تلعـ
  

  تاكـــل نوجـــة   
  

 هردبيس والأطفال يغنون للمناظر العالمية:
ــاريس  ــاللا بـ   يـ

  

ــل   ــوف إيفـ   ونشـ
  

  بــــرج شــــديد
  

ــد    ــله حديـ   أصـ
  

  زى الصورة
ــا ــايـ   للا النمسـ

  

ــ   ــه ف خمس   هخمس
  

  أشـــجار أشـــجار
  

ــات ل   ــهوغابـ   سـ
  

  أجمل صوره
ــدن  ــروح لنـ   ونـ

  

ــن    ــيج ب ــاعة ب   س
  

  عــــد لعشــــرة
  

ــو   ــو وان ت ــن ف   رت
  

  غير الكوره
ــا   وايطاليــــــ

  

ــة     والأعجوبــــ
  

  بيـــزا المايـــل 
  

ــه    ــه ف طوب   طوب
  

  والقط صوره
  حنشـــوف الـــدنيا

  

ــه     المليانــــــ
  

  اجمــل عصــافير 
  

ــجينا     وحتشـــــ
  

  صور صورة
ــه  ــروح جنـ   حنـ

  

  حلـــوة وغنـــا   
  

ــال يف ــا الأطفـ   هـ
  

ــوال    ــل الأطـ   كـ
  

ــيجه  ــب سـ   تلعـ
  

  تاكـــل نوجـــه   
  

  وادى الصوره
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فالأغنية تميزت بالخفة والمرح وروح الفكاهة والإثـراء المعرفـى.   
الإيقاعية والأسلوبية. وعلى الرغم من ذلـك فـإن   الهنات وإن بدا فيها بعض 

الأنغام الموسيقية والأغانى والأناشيد، بمثابة عنصر بهجة وسـعادة للطفـل   
يصحب ذلك من ابتسام وضحك ورغبـة فـى القفـز     فيهم الفرح وما"فتشيع 

  .)13(ا عند الأطفال"للعب، ويمكن اعتبار هذا استعدادا فطريوا

  وعندما ننظر فى كلمات الأغنية، فإننا نلاحظ الآتى:

سهولة الألفاظ وإن غلب عليها الحقل الغربى فى أسماء بعـض الـدول    -1
اليا. فهى للإثـراء  إيط –لندن  –النمسا  –الغربية وعواصمها / باريس 
ساحة قاموسه الجغرافـى والحضـارى.   مالمعرفى للطفل، وزيادة فى 

  بدليل أن الأغنية إشارة إلى كل معلم بـارز لكـل عاصـمة أو دولـة     
بزا" بل زاد الكاتب مـن القـيم التعليميـة،     –بج بن  –الغابات  –"إيفل 

 عندما وظف الأرقام.

المعالم الحضـارية للـدول    وإن كان الكاتب قد أكثر من ذكر عديد من  
حسن، إلا أن هذه الكثرة لا ينبغى أن تـأتى دفعـة    ىءالغربية وهذا ش

لكى لا يصاب الطفل بالتشتت الذهنى "إن تضمين واحدة وراء بعضها؛ 
الكاتب المسرحى للمعلومات فى مسرحية الطفل يجب أن تكون خطـوة  

  .)14(خطوة"

ه، وموسـيقى الجنـاس   خفة الإيقاع الموسيقى الراقص "فعلن" وسـرعت  -2
شـديد، حديـد".    –ودورها المهم فى عنصر الإيقاع "الأطفال، الأطوال 

وعلى الرغم من وجود كسر موسيقى، قد يؤدى إلى صعوبة فى الآداء، 
كما فى قوله: "أجمل عصافير وحتشجينا" كان بالإمكان أن يأتى بكلمـة  

 تسلينا".ا" أو "تحييناا"
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مهم لكن  ىءغربية من معالم، وهذا شتصور الأغنية ما فى الحضارة ال -3
من الحضارة العربية والإسلامية، ما يزيد من ارتبـاط   سترفادالأهم الا

الطفل بأمته وحضارتها. ويبدو أن تمرد البطل على الواقع المرير الذى 
ى وجهـه شـطر   لِّاضطره أن يو -سقاط من الكاتب  وكأنه إ –عاشه 

 الملك. الحضارات الأخرى، بعد أن عانى من ظلم

فى الأغنية، فجعلتها من لحمة المسرحية، ومسحتها  لعبت المفارقة دورا -4
 بمسحة كوميدية.

ويكفى ما فى جماليات الأغنية من متعة وقيم، تعملان على جذب الطفل  -5
وتشويقه، وفتح آفاق خياله، والتوسيع من مساحة فكره "كما أنها تحقـق  

لأنها تدعو إلى السلوك القويم وتنفـر  ا مقبولاً؛ سلوكًا قيميا عمليللأطفال 
 .)15(من العادات الاجتماعية غير المناسبة"

غنيتين الثالثة والرابعة، فهما عبارة عن مقاطع صـغيرة.  أما عن الأ
  فالأغنية الأولى وردت على لسان الباعة الجائلين مجتمعين:

  "أصوات الباعة (تتداخل معا):

  كهرمان صابح لذيذ

  فول وقشطة يا عزيز

  اطلبو شرب الأمير

  عرقسوس تلج وخمير

  الكراميلا دى سكر

  ."اشترى منها وكتر

o b e i k a n d l . c o m



 123

من البهجة  دد الأصوات وتنوعها. إذ تثير جوافمن إثراء المسرح، تع
والسرور وثمة تشابه بين أصوات الباعة فى أول الفصل الأول وأول الفصـل  

. هـم انهزمـوا   الثانى فلابد من الانتصار بعد الانكسار، ولا يأس مع الحياة
  إلى الحيلة. أليست هذه رسالة؟   وءولكنهم انتصروا بفضل الاتحاد واللج

  الآخر: أن الأغنية شعبية؛ لأننا مع مسـرحية يغلـب عليهـا     ىءالش
الطابع الشعبى، بل وملامح المجتمع المصـرى   –أو كلها إن صح التعبير  –

المبدعين. فهو مـن  فى ظل عهد الاشتراكية، والتى آمن بها كاتبنا وكثرة من 
  ، والتزمـوا بهـا إبـداعا،    ت الذين اعتنقوا الاشتراكية فكراجيل أدب الستينا

  فكاهـة  ير فى ذلك. فإن ما يهمنا فـى دراسـتنا جماليـات الإبـداع     ضولا 
ا وفنا.وقيم  

ويكفى أن الأغنية وعاء للثقافة الشعبية والموروث الشـعبى، أضـف   
  كما وضحنا سالفًا.إلى ذلك ما فيها من متعة وجمال 

  والأغنية الرابعة والتى أنتقيتها غنَّاها التلاميذ:

  "التلاميذ: واحنا التلاميذ فى الميعاد

  جينا باب المدرسة

  آخر علام حنحصله

  بقى طب وهندسهنوح

  بكره بلادنا فى البلاد

  "هسعظيمة وريتبقى 
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ل طور الأغنية سلسة وبسيطة وواضحة، ومضمونها يدفع إلى العمسف
ما يتعلق بمثل هـذه النصـوص الخفيفـة     الأمل وحب الوطن والطفل كثيراو

الـذى يحتـوى    ظها بحب عن ظهر قلب "الطفل كثيرا ما يتعلق بالنصويحف
على إيقاعات راقصة مكررة ... لأنه يغنيها ويرقص عليها أحيانًا ويحفظهـا  

مـا  ك –وإن كنت أرى أن قصر التفوق على كليتى القمـة   )16(بيسر وسهولة"
فيه نوع من الإجحاف. فالأهم التفوق فى ميدان الحياة، مهمـا كـان    –يقال 

التخصص والعمل وأظن أن هذه النظرة فى زمن كتابة المسرحية كانت هـى  
فى عصر السماوات المفتوحة فقد تغيرت النظـرة، وصـار   السائدة، أما الآن 

  لكل عصر ذوقه وفكره وأدبه.
  

 
  

  جمبورابو –ندى فى بور

2/2/2010  
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 
اللغة فى شعر الأطفال. الحلقة الدراسية الإقليميـة لعـام    محمد محمود رضوان (دكتور): -1

ط. الهيئة المصرية العامـة للكتـاب    1988حول الشعر للأطفال. القاهرة نوفمبر  1988
  .16، ص1989

، 1989ط. الأنجلو المصرية القـاهرة  أغنية الطفل المصرى  انظر: سامية سليمان رزق: -2
 .13ص

كل فنان له أسراره وحياته الخاصة. التكوين حياة المفكرين والأدباء والفنانين ألفريد فرج:  -3
 .52، ص1998فبراير  5664هم. ط دار الهلال سلسلة شهرية مبأقلا

 .224أدب الأطفال، صهادى نعمان الهيتى:  -4

ل تجاربى الذاتية ط. دار مصر للطباعة د. ت، القصة من خلاعبد الحميد جوده السحار:  -5
 .131ص

من الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة ولم ينحبس الصـوت معهمـا    "النون والميم" -6
مع الحروف الشديدة، ولم يجر معهما جريانه مع الحـروف الرخـوة. فسلاسـة     هانحباس

 مع الأغنية، ومع إلقاء الأطفال لها. ناتتناسبالحرفين 

، 1993دمشق دار الحصاد  1مد زرقه: أصول اللغة العربية. أسرار الحروف طانظر: أح
  .93ص

مقومات الكتابة الفنية للأطفال. نـدوة ثقافـة الطفـل العربـى.     انظر: يعقوب الشارونى:  -7
 .1979الاسيسكو القاهرة ديسمبر 

 .25أدب الطفل العربى دراسات وبحوث ص حسن شحاته (دكتور): -8

  بح (دكتـور): الأدب الإسـلامى بـين النظريـة والتطبيـق      صابر عبد الدايم يونس ص -9
 .211، ص2002. دار الشروق 2ط

التربية اللغوية للطفل. ترجمة. فوزى محمد عبد الحميد عيسى وعبد الفتاح  سرجيو سبينى: -10
 .29، ص1991القاهرة دار الفكر العربى  1حسن. مراجعة علمية د. كاميليا عبد الفتاح ط

ط.  2008ربيع وصيف  73مسرحية: مجلة النقد الأدبى فصول ع المتعة ال ميسون على: -11
 .166الهيئة المصرية العامة للكتاب ص
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 .169المرجع السابق، ص -12

الفكاهة التليفزيونية وجمهور الأطفال دراسة ميدانية. مكتبـة   سامية أحمد على (دكتور): -13
 .40الهيئة العامة لقصور الثقافة د.ت ص 3ط. الشباب 

 .41مسرح الطفل ص دكتور):أبو الحسن سلام ( -14

 .24أدب الطفل العربى دراسات وبحوث، صحسن شحاته (دكتور):  -15

 .20، ص1987أطفالنا فى عيون الشعراء. سلسلة اقرأ ط. دار المعارف  أحمد سويلم: -16
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  تحقيق الأهداف ثالثًا: 
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 
حب الكاتب للطفولة، دفعه بكل صدق لكتابة المسرحية؛ ليحقق للطفـل   -1

 ـ قيم النبيلة. وقد أكد ذلك تنظيريالمتعة والسعادة وال ا ا والتزم بـه تطبيقي
  فى المسرحية.

الكاتب تقنيات مسرحية حديثـة كإشـراك الجمهـور، والغنـاء      وظَّفَ -2
متأثر فى ذلك بنظرية الحكى الكامل لبريشت؛ وتقمص الحيوانات. وهو 

 ليجعل من الطفل مشاركًا فى صنع الحدث.

من نهاية المرحلـة   بدءاالمسرحية تتناسب مع حاجات وقدرات الطفولة  -3
 المتوسطة فما فوق ذلك من مراحل الطفولة / البلوغ والرشد والمثل.

لما فيه من  وفق الكاتب فى اختيار عنوان المسرحية "هردبيس الزمار"؛ -4
طرافة وإثارة وجمال، ووفق عندما أضفى على مسرحيته جو الحدوتـة  
فى البدء والانتهاء؛ لتشويق الطفل، وإمداده بمعلومات وقيم وعناصـر  

 فكاهية.

الفكرة التى دارت فى فلكها المسرحية فكرة جيدة وهى "انتصـار الفـن    -5
القيمتـين،   نهاتيوالوفاء بالوعد مع العدل" وطورها الكاتب؛ ليؤكد على 

وهما من أولويات مسرح ألفريد فرج للأطفال. ولـم تظهـرا بطريقـة    
مباشرة، أو من خلال الوعظ والنصح المباشـر الـذى يخـل بالعمـل     
المسرحى وقيمته، ولكن بزغتا من خلال عناصر المسرحية ومجريـات  

نحـو   ة إلى نهايتها ليظل الطفـل مشـدودا  الأحداث، ووصول المسرحي
 الفكاهة بكل أنواعها. تفى ثنايا كل عنصر كانالمسرح، و
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أظهرت المسرحية ملامح المجتمع الشعبى، وإيقاع الحياة اليومى لهـذه   -6
  عيـة،  اقع معيشى بسيط، وفكاهة ناضجة طبومن الشريحة وما تتسم به 

 تكمن فى أصوات البائعين البسطاء.

سـرح فيـه   رئيسا على خشبة الم نة الكاتب بالأطفال؛ ليؤدوا دورااستعا -7
فائدة لهم، إذ زادهم ثقة وقوة وفائدة. ثم فائدة أخرى لأترابهم النظـارة.  
ثم توظيف عنصر المكان "المدرسة" فى أول المسـرحية. وكـأن ثمـة    
علاقة وطيدة تجمع بين المشاهدين والمكان، وتم وضـعهم فـى قلـب    
الأحداث؛ ليكونوا مشاركين ومسـتمتعين، وجعـل الكاتـب الأطفـال     

 مشاركين مع الممثلين، من باب التوحد ودرس المشكلة. المشاهدين

اعتمد الكاتب على عنصر التشويق والتغريب "الفانتازيا" أثناء التفاعـل   -8
الفكاهى لعناصر المسرحية مع المشـكلة / هجـوم الفئـران وجعلهـم     
شخصية محورية تستدعى انتباه الطفـل، وتحمـل دلالات وإسـقاطات    

  هم وغفلـة السـلطة   لـى مجتمعـات  ن عمتعددة أهمها: شرذمة الخارجي
 أو تغافلها عن أحوال الجماعة.

لاحظت الدراسة أن الفصل الأول يعج بالكوميديا، فكل مـا فيـه مـن     -9
حوارات وحركات وأحداث ومشاهد، تثير الضحك الإيجابى. أما الفصل 

. وعلى الرغم من ذلـك فـإن   ميدى"سمة "التراجيكو الثانى؛ فيغلب عليه
وحدة فكرية كلية بل وفنية "انتصـار الفـن والوفـاء    هما عالفصلين يجم

بالوعد". وقد انشطرت الفكرة إلى فكرتين فكرة التخلص مـن المشـكلة   
بالفن، وقد تمت بنجاح فى الفصـل الأول بالاسـتعانة بكـل عناصـر     
الفكاهة. ثم فكرة الوفاء والعدل مع البطل وقد تمت هى الأخرى بنجـاح  

 له. مع البطل بفضل مؤازرة الأطفال
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توصلت الدراسة إلى أن ثمة عدة عناصر شكلت كوميـديا المسـرحية    -10
 –المفارقـة   –مشهد المكان أو صورته  –أهمها بإيجاز: قلب الموقف 

 –تشخيص الآلات الموسـيقية   –مزج الواقع بالخيال  –الحوار الساخر 
الشخصـية   –خفـة الظـل    –المفاجـأة   –التلعثم  –الحركة والإشارة 

الحل السـاذج   –التشكيلات اللغوية  –شاركة الجماهيرية الم –الساذجة 
التغريب فـى   –التهكم الدرامى  –توظيف الأرقام  –الحذْر والقفشة  -

 الفانتازيا ... –الوصف 

لم يقتصر دور البطل على الحل أو إنهاء الأزمة فحسب، بـل اتسـعت    -11
غـذاهم  عنده مساحة العطاء الإنسانى، عندما متَّع الأطفال بالموسيقى، و

بالقيم، فكانت النتيجة توحد الأطفال معه. وفى هذا دليـل علـى حـب    
الأطفال للفن، وفى الوقت ذاته يعكس براعة الكاتب، وهو يزاوج بـين  

وتعاطفهم مـع البطـل بـل    م حبهعطاء البطل بفنه وقيمه، والأطفال ب
جدلية قوية. فالأبطال كانوا سندا للبطل، وكـان البطـل   ومناصرته فى 

لهم، وعبر عن ذلك بما يملك من فن وثقافة. امحب 

ل، مجسدة فـى نمـوذج   ئوركزت كوميديا المسرحية على أخطاء المس -12
"الملك" إذ تعددت أخطاء السلطة داخل القصر وخارجه، وتفجرت فـى  

 ـالفصل ا ا فـى الفصـل الثـانى.    لأول، ولكن تم التخلص منها درامي  
  ل، وتبعـث فـى نفوسـهم    وهذه هى النهاية السعيدة التى ترضى الأطفا

 روح الأمل.

وظف الكاتب تقنية فنية مثيرة للإعجاب والضحك فى مسـرح الطفـل،    -13
  وهى الآلات الموسيقية يحملهـا الأطفـال علـى غـرار "اللوحـات"      
فى مسرحية "رحمة وأمير الغابة المسحورة" للكاتب نفسه. فهـى تقنيـة   

ل فى صـنع  فنية وشخصية محورية فى الوقت ذاته، تهدف إشراك الطف
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غربيـة، فتـزداد ثقافتـه    الأحداث ومعايشته لجو الموسيقى العربية وال
الموسيقية، ويتجدد نشاطه، مثلما تجدد نشاط الأمير الكسـول. فكانـت   
مفارقة فى الموقف. إضافة لذلك تصـوير الموسـيقى لجـو المسـرح     
وأحداثه فتجعل الطفل يقظًا ومشاركًا للأحداث علـى غـرار نظريـة    

امل" "لبريشت" القائمة على التغريب والدهشة؛ للتفكيـر فـى   "الحكى الك
 حل مناسب.  

إن المشاهد المسرحية، التى تجلت من خلال الأماكن الخياليـة بمثابـة    -14
  لوحات فنية، كمشهد السوق، ومشهد القصـر، ومشـهد المدرسـة ...    

وهـو   نحو استكمال دائرة الحدث الـرئيس  إلا أنها كانت متسقة، وتتجه
كاسح للفئران. فثمة حالة من الصراع مع الزمن عكسته حالتا الهجوم ال

 الإيقاع الهادئ والصاخب، وتواترهما السريع.

 ـ نتاستطاع الكاتب ببراعة توظيف شخصية الملكة، وكا -15 ة فـى  المفارق
كل ما فيها فكانت برت عن البيئة الشعبية بشخصيتها وفى حوارها. إذ ع

ا فى ذلك الملـك وكأنهمـا   مثار ضحك وسخرية فى آن واحد، وشاركه
وجهان لبيئة سوقية واحدة. وكان هدف الكاتب التخلص من حالة التوتر 

 بالضحك الناضج وليد الموقف واللحظة.

لم تأت الفكاهة المسرحية فى مشاهد متتالية، أو مكدسة فى مكان واحد،  -16
أو على مستوى واحد من المسرحية. ولكن الكاتب اسـتطاع ببراعـة   

وعناصرها بشكل متناسق ومتسق فى سائر المسـرحية.   توزيع الفكاهة
 وهذا أدعى إلى قبولها قبولاً حسنًا.
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أكد الكاتب على قيمة الصدق كقيمة أخلاقية، من خلال شخصية الأمير،  -17
وتعمد ذلك؛ ليشير إلى أن الطفولة لا تعرف الكذب وهذه رسالة للإعلاء 

الملك والـوزير،  شخصيتى من شأن الطفولة مهما كانت حياتها بخلاف 
 وكيف أنكرا حق البطل. وهنا مكمن المفارقة والسخرية.

توظيف اللافتة، وما كتب عليها من حذر فى أول المسرحية، فيه إثـارة   -18
لفكر الطفل ومتعة للمشاهد، وكأنه حث من الكاتب للطفل بشـكل غيـر   

 مباشر على متابعة المسرحية. ودلالة على أنه خبير بمرحلة الطفولة.

المسرحية قيمة حب الوطن، فكان من أهداف المسرحية وظهر غرست  -19
عن طريق السرد الذى دار بين الأطفال أنفسهم وهم فى الصحراء مـع  

 البطل. فالقيم تتناغم مع الفكاهة، وكأنهما من معين واحد.

أعطى الكاتب الطفل الثقة، عندما شاركه فى صنع القرار، وذلك بإقناع  -20
، وسوف يساعدونه ليأخذ حقـه مـن الملـك    البطل بالعودة إلى المدينة

فقيمة العدل رسخها الكاتب فى الأطفال، من خـلال   .بالعدل وهذا ما تم
  ذاتيتهم، وليس إملاء من الكبار. وهذه مفارقة فـى الموقـف عظيمـة.    

 إذ نصر الأطفال البطل، وعلموا الملك معنى العدل.

ج بشـرى  نجحت المسرحية فى تقديم نموذج البطل "هردبيس" كنمـوذ  -21
ومونودرامـا"،   لفن والقيم، وكشف عن نفسه "حوارارصين جمع بين ا

ا فى المسرح اتسم بـالخير  قطة البداية والنهاية، فأدى دورا حيويوكان ن
 والجمال معا، مما قد يحدو بالطفل إلى تقمص مثل هذا النموذج.
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 الاعتماد على التغريب فى الوصف الجمالى للمزمار، والمبالغـة فـى   -22
الكشف عن سر ما يقوم به من عجائب، وذلـك أدعـى إلـى الإثـارة     

لأن المزمار جزء من البطل، وشطر مـن   ؛والدهشة وتعمد الكاتب ذلك
 عنوان المسرحية.

مشاركة الجمهور للممثلين فى تبادل الحوار، فيـه إثـراء للمسـرحية     -23
وللمشاهد/ الأطفال. وتجلى ذلك فى حوار الملك مع الجمهور عن حـال  

ه الأمير. والمشاركة الأخرى عندما شارك جمهـور الأطفـال فـى    ابن
الغناء، وكلها عوامل جذب وممتعة لكل من فى المسرح. ويضاف إلـى  
ذلك مشاركة الأطفال فى التمثيل مع الكبار، فيه جرعـة ثقـة للطفـل    

 وإثراء له.

  تنوعت الأساليب، وتناسبت مع الطفل، ومن أهمهـا: أسـلوب الحـوار     -24
فى أساليب المسرحية. وكان الملك أكثـر الشخصـيات    وهو الغالب –

المسرحية توظيفًا له. إذ قدم تسعة وعشرين حواراً تبعث على الضحك، 
فى الأحداث، واتسم حواره بالفكاهـة الناضـجة،    لدوره الرئيسنتيجة 

 والمفارقات الكثيرة فكان من أمتع الحوارات الكوميدية فى المسرحية.

تفهام بأنواعه المختلفة من تعجبى، وتوبيخى، وثمة أساليب أخرى كالاس
نكارى، وتهكمى. وهذه الأساليب تضمنت الفكاهة. وفى المقابل كانت إو

الإجابة بنفس المقدار الفكاهى، سواء من المتحاورين أم من الجمهـور  
لعثمة من التجار حيث كانت وكان أكثرها فكاهة الإجابات المت .المشاهد

  سلوب التكرار من حقول معجميـة مختلفـة،   غير تقليدية. ثم توظيف أ
  أو عبارة مفهومة أو غير مفهومـة، أو مشـهد حركـى زاد مقـداره     

 فأثار الضحك.
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للمسرحية، فكانت من أشكال الكوميديا، وتعددت ثرة شكلت الحركة لغة  -25
أنواعها؛ لتشير إلى غاية إيجابية أو سـلبية. وفـى الغـايتين تـوفرت     

 الكوميديا المسرحية.

ا فى التعرف على جماليات المكـان  قًا جماليالتصميم المسرحى نسشكَّل  -26
وبساطته. وركز على مكانين بـارزين همـا: السـوق / الاقتصـاد،     

 ـءوالمدرسة / التعليم، وقد اتفقا مع فكـرة المسـرحية، وتلا   ا مـع  ًـم
 احتياجات الطفولة.

اكذلك أدى الزمن دور ـا، كالسخرية والتهكم من سلوكيات ذميفكاهي  ة، م
كعدم احترام الوقت. إضافة إلى تقنية فنيـة حديثـة، وهـى توظيـف     

 الساعات، عندما حملها الأطفال إشارة إلى احترام الوقت والالتزام به.

ت. وتبين لـى أثنـاء   غنيات فى المسرحية، إذ بلغت ست أغنياكثرة الأ -27
تحليلى لنماذج منتقاه منها، أنها من عناصـر الكوميـديا المهمـة فـى     

ة؛ لجمالها المتكامل، وما فيها من متعة وبهجة وقـيم وإيقـاع،   المسرحي
ومشاركة الأطفال والآلات الموسيقية والجمهور فـى الغنـاء فتمتعـوا    

  وتعلموا.

o b e i k a n d l . c o m



 136

 
أرى أنه كان يمكن بسهولة توظيف العرائس القفازيـة فـى شخصـية     -1

لضـيق   نظـرا  لشخصيات إلى السرعة والخفة؛هذه االفئران؛ لاحتياج 
خشبة المسرح. ولو تم ذلك فإنه يدخل مسرح فى مسـرح، كمنظومـة   

  مسرحية متكاملة تثرى كل عناصر المسرحية والطفل المشاهد.

قدم الكاتب شخصية الأمير، وما تتسم به من كسل ونهـم مـن خـلال     -2
  الحوار. والأولى أن تقـدم الشخصـية مـن خـلال مشـهد درامـى،       

ن يتناول الطعام بطريقـة إيهاميـة،   أدث، كب الحقليضع الشخصية فى 
كما حدث فى إحدى المشاهد، عندما دخل الأمير وهـو يجلـس علـى    
كرسى متحرك إذ الأصل فى المسـرح العـرض، ولـيس الحكايـة.     
والأطفال يستمتعون ويتفاعلون مع الأحداث المرئية أكثر من تفـاعلهم  

 مع الحوار.

ية لبعض الـدول الغربيـة،   عندما سرد البطل للأطفال المعالم الحضار -3
حسن، ولكن الأفضل أن يسرد لهم بعض المعالم الحضـارية   ىءفهذا ش

العربية والإسلامية؛ ليغرس فيهم الثقة فى النفس، والافتخـار بأمجادنـا   
العظيمة، فالمحلية قبل العالمية. وإن كان الحوار يحمل إسـقاطًا عـن   

ل: هل يفهم الصغار هـذه  كيفية تقدير الآخرين للعلماء والفنانين، والسؤا
 الإسقاطات والتأويلات كما نفهمها نحن؟ إن الأمر عسير.

فكرة أخذ البطل/ هردبيس الأطفال إلى الصحراء فكرة غير جيدة؛ لأنها  -4
أشبه بعمليات الاختطاف بأنواعه المتعددة فى عصـرنا. وقـد تـؤدى    

  مـا   فيحـدث  –والطفل مولع بالتقليـد   - بالطفل إلى تقليد ذلك مستقبلاً
 لا يحمد عقباه.
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لأنـه أراد   –من باب الإنصاف  –وإن كنت ألمس بعض العذر للكاتب 
ر شخصية البطل على وتيرة واحدة، فلابد من تغيير المواقف تسيلا أن 

حمية. إذ لا حتمية فـى  على غرار ما نادى (بريخت) فى المسرحية المل
 سلوك الشخصية.

بيس فى الحصول على دار موضوع فكرة الفصل الثانى حول حق هرد -5
تقـدم للطفـل   غير جيدة، عندما  هاالمكافأة. وأزعم أن الفكرة لو تعمقنا

لماذا؟ لأن الوطن يمر بأزمة أكون أو لا أكون، ومن ثم ينبغى للبطل أن 
يكون شغله الشاغل الدفاع بحب وإخلاص عن الوطن، وليس طلبا فـى  

عنـوى تفتخـر بـه    المال، وكان يمكن تعديل فكرة المكافأة إلى تكريم م
الأجيال. وحينئذ يخرج الطفل بقيمة أخرى جديدة وهى أن الوطن أغلى 

 .ىءمن كل ش

اتب تطعيم لغة المسرحية بألفاظ فصـيحة. تعمـل علـى    كان ينبغى للك -6
 إثراء المخزون اللغوى للطفل.
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 

  :أرى أن المسرحية حققت عدة أهداف، يمكن إيجازها فى النقاط الآتية  

: بثت المسرحية نزعة التفاؤل وروح الإشراق فى الطفل من خـلال    أولاً
عناصر المسرحية، وهذا ما نرجوه لمن  لجالفكاهة، والتى تجلَّت فى 

  سوف يقودون السفينة نحو مرافئ السعادة.

من القيم السامية أهمها: التعـاون،   غرست المسرحية فى الطفل عديدا  :  ثانيا
  دق، توقير الكبار، الحوار، الشجاعة، الجمال.الوفاء، العدل، الص

  : حرصت المسرحية على توسـيع خيـال الطفـل، وتنميـة ذوقـه،        ثالثًا
  بالجمال، وكسر الخجل فى الحياة. وهـذه كلهـا   وضرورة الإحساس 
  من الأهداف الفنية.

رابعا: حققت المسرحية أهدافًا عقلية وثقافية. إذ توسـعت المـدارك العقليـة    
ند مواجهة الأزمات، وتم ربطه بموروث أمته مـن خـلال   للطفل، ع

  نموذج البطل المثالى.

 ـ    ة خامسا: وبلغت المسرحية ما ترجوه من تحقيـق أهـداف نفسـية وتربوي
مشاركًا فـى ملحمـة الحيـاة،     ووجدانية. حيث جعلت الطفل عضوا

 ـإليه العطاء، وهذَّبت عواطفـه، و  تْبحبو ت فيـه روح الوطنيـة   بثَّ
مظلومين، ومواجهة الظالمين بالتى هى أحسن. وزرعـت  نصاف الإو

  فيه مكارم الأخلاق.

  وفى ذلك فليتنافس المتنافسون،،
  الموفق والهادى إلى سواء السبيلواالله 

  د. محمد فوزى                
  بورندى 2/2/2010
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 
 القرآن الكريم  
 :ـ –هكـم   –فـرح   –لسان العـرب. مـادة فكـه     ابن منظور     –خر س

 ط. دار المعارف.

 :(دكتور) مصـادر الثقافـة    –مسرح الطفل (النظرية  أبو الحسن سلام– 
. دار الوفاء لـدنيا الطباعـة والنشـر.    1فنون العرض) ط –فنون النص 
 .2004الإسكندرية 

 :ألفريد فرج     

ط. الهيئـة   .3مؤلفاته المسرحية (مسرحية هردبيس الزمـار) مـج   -  
  .1989المصرية العامة للكتاب 

  .1989الملاحة فى بحار صعبة. ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب  -  

مؤلفاته المسرحية (دليل المتفرج الذكى إلـى المسـرح) ط. الهيئـة     -  
  .1989المصرية العامة للكتاب 

 مدخل إلى علوم المسرح ط. دار الوفاء لدنيا الطباعة زلط (دكتور):  أحمد
 .2000والنشر الإسكندرية 

 اللغة العربيـة. أسـرار الحـروف ط. دمشـق دار     أصول رقة: أحمد ز
 .1993الحصاد 

  الكويت. مكتبـة الفـلاح    1أدب الأطفال ط (دكتور): ةورحنأحمد حسن
1989. 

 :1991أدب الأطفال علم وفن ط. دار الفكر العربى  أحمد نجيب. 
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 :دمشق دار عـلاء الـدين    1كيف نعتنى بالطفل وأدبه ط إسماعيل الملحم
2000. 

 ـنظرية المسرح الملحمى. ترجمة ن تولدبريخت:بر  يف جميـل. عـالم   ص
 المعرفة بيروت د.ت.

 :1956مسرحية الصفقة. مكتبة مصر  توفيق الحكيم. 

 :البخلاء ط. دار بيروت د.ت الجاحظ 

 :مسرح الأطفال فلسفة وطريقة. ترجمة: جميلة كامـل تقـديم    جولد برج
 .2005افة ط. المجلس الأعلى للثق ىومراجعة د. على الراع

 :القصة القصيرة والرواية "شركاء الحبكة" ترجمـة عبـد    جارى بورفست
 .1995سوريا دار الحوار  1الجليل جواد ط

 :المسرحية التليفزيونية للأطفال. الحلقة الدراسـية حـول    جمال أبو رية
 .1977ديسمبر  20 -17مسرح الطفل 

 :(دكتور) مكتبـة   مسرح الطفل فى الـوطن العربـى ط.   حمدى الجابرى
 .2002الأسرة 

 :(دكتور) دراسات فى علم النفس التعليمى. مكتبة نهضة  حامد عبد القادر
 .1956مصر 

 :1996الأردن دار الفكر  3أدب الأطفال ط حنان عبد الحميد العنانى. 

 :(دكتور) الـدار  2أدب الطفل العربى دراسات وبحوث ط حسن شحاته .
 .1994المصرية اللبنانية 

 الفكاهة. ترجمة هدى على جمـال ط. دار المسـتقبل    :روبير اسكاربيت
 .1992العربى 

o b e i k a n d l . c o m



 141

 فـن الكاتـب المسـرحى للمسـرح والإذاعـة       فيلد (الابن):سروجرم ب
 .1964 . مصروالتليفزيون والسينما. ترجمة. درينى خشبة ط. مكتبة

 :(دكتور) سيكولوجية الفكاهة والضحك. مكتبة دار مصـر   زكريا إبراهيم
 للطباعة د.ت

 كيف نحكى حكايـات لأطفالنـا. ترجمـة د. طـارق      ون بريان:سارة ك
 .2008دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية  1الحصرى ط

 :(دكتور) 1أدب الأطفال دراسات تحليلية نقديـة ط  سهير أحمد محفوظ .
 .2005المكتبة الأكاديمية 

 :أغنية الطفـل المصـرى ط. الأنجلـو المصـرية      سامية سليمان رزق
1989. 

  :التربية اللغوية للطفل. ترجمة فوزى عيسى، وعبد الفتـاح  سرجيوسبينى
القاهرة دار الفكر العربى  1حسن. مراجعة علمية د. كاميليا عبد الفتاح ط

1991. 

 :الفكاهة التليفزيونية وجمهور الأطفال دراسة ميدانيـة   سامية أحمد على
 . الهيئة العامة لقصور الثقافة د.ت3طمكتبة الشباب 

 وقى ضيف (دكتور):ش   

 .1988دار المعارف  3الفكاهة فى مصر ط -  

 .1999فى الشعر والفكاهة فى مصر ط. دار المعارف  -  

  :الطفل آراء وتجارب ط. الهيئة المصـرية العامـة    مسرحشوقى خميس
 .1995للكتاب 
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  بين النظرية والتطبيق  الأدب الإسلامىالدايم يونس (دكتور): صابر عبد
 .2002ق دار الشرو 2ط

 :(دكتور) سلسـلة كتابـات نقديـة وزارة     2شفرات النص ط صلاح فضل
 .1999الثقافة 

 :(دكتور) عبد القادر القط   

  .2001دار غريب  1فى الأدب العربى الحديث ط -

من فنون الأدب المسرحية ط. دار النهضة العربية للطباعة. بيروت  -
1978. 

  :مصـر   1مع الصـغير ط القدير وشرح الجا فيضعبد الرؤوف المناوى
 .4المكتبة التجارية ج

   :(دكتـور) 1الطفـل وعالمـه المسـرحى ط    عبد الرؤوف أبو السـعد   
 .1993دار المعارف 

 :عبد التواب يوسف وأدب الطفل العربى   

  .1987دراسات فى أدب الطفولة ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب  -
 .1992للبنانية الدار المصرية ا 1الطفل العربى والأدب الشعبى ط -

 البناء الدرامى ط. الهيئة المصـرية العامـة   (دكتور):  ةد العزيز حمودعب
 .1992للكتاب 

 :(دكتور) عبد الرازق جعفر 

  .1979أدب الأطفال. دمشق منشورات اتحاد الكتاب العربى  -
ط. دمشـق دار الفكـر    قحدود أدب الأطفال. ثقافة الطفل واقع وآفا -

1997. 
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 ) الشركة المصرية العالمية  1الفكاهى طالأدب دكتور): عبد العزيز شرف
 .1992للنشر لونجمان 

   :القصـة مـن خـلال تجـاربى الذاتيـة       عبد الحميد جـوده السـحار  
 ط. دار مصر د.ت

 :(دكتور) 1موسوعة المصـطلح النقـدى والأدبـى ط    عبد الواحد لؤلؤة 
 .1983بيروت 

  لأطفال. الحلقة أسلوب علمى لتقييم مسرحيات ا نحوأحمد عويس: عفاف
 .1977ديسمبر  20 -17الدراسية حول مسرح الطفل 

 :(دكتور) فى أدب الأطفال ط. مكتبة الأنجلـو المصـرية    على الحديدى
1982. 

 :البلاغة الواضحة ط. دار المعارف د.ت. على الجارم ومصطفى أمين 

 :1985ط. دار المعارف  805من مقعد الناقد. سلسلة اقرأ ع على شلش. 

 الطفل العربى والمسرحراهيم (دكتور)، هدى قناوى (دكتور): عواطف إب 
 .ط. حسان 

 بيـروت   2جماليات المكان. ترجمة غالـب هلسـا ط   استسون باشلار:غ
1984. 

 :(دكتور) فوزى عيسى   

القصة ط. منشأة المعـارف   –مسرح الطفل  –أدب الأطفال: الشعر  -
  .1998الإسكندرية 

 .2008معية مسرح الطفل ط. دار المعارف الجا -
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 الأطفال والمسرح ط. الهيئة المصـرية العامـة   الجوهرى نمحمد شاهي :
 .1986للكتاب 

 (دكتور) قصص الأطفال. أصولها الفنية وروادهـا   :محمد حسن عبد االله
 .1992العربى للنشر 

  (دكتـور) عبد التواب يوسـف ومسـرح الطفـل     :محمد حامد أبو الخير
 .1996لكتاب العربى ط. الهيئة المصرية العامة ل

  (دكتـور) فن الكوميديا. مكتبة الأسرة ط. الهيئة المصـرية   :محمد عنانى
 .1998العامة للكتاب 

 (دكتور) محمد فوزى مصطفى:   

فى المؤتمر  الرؤية والتشكيل فى قصص البساطى بحث علمى محكم -
  .2009. منشور فى مجلة كلية التربية بالعريش الثانى للسرديات

الوفـاء لـدنيا   دار  1لية فى مسرحيات الأطفـال ط المستويات الجما -
  .2010الطباعة والنشر، الإسكندرية 

 .2007العالمية  1فريقية. دراسة مقارنة طلإجماليات الأمثال ا -

  مندور (دكتور):محمد 

  فى الأدب والنقد ط. نهضة مصر د. ت -
 فى المسرح العالمى ط. دار نهضة مصر د.ت -

  :القصصى الشعبى دوتة والحكاية فى التراث الحمحمد فهمى عبد اللطيف
 .1979ط. دار المعارف 

 النقد الأدبى والفنى دراسة فى المنظر مبادئ ى (دكتور): ممحمد شبل الكو
 .2007والمنظور ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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 :(دكتور) ثورة الأدب ط. دار المعارف د.ت محمد حسين هيكل 

 منـاظر لمسـرحيات الأطفـال. الحلقـة     الديكور والالنجار: يم محمد تم
 ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1977الدراسية حول مسرح الطفل 

 :اللغة فى شعر الأطفال. الحلقة الدراسية الإقليميـة   محمد محمود رضوان
حول الشعر للأطفال ط. الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب     1988لعام 

1989. 

 الأسلوبية والبيـان العربـى    آخرون:محمد عبد المنعم خفاجى (دكتور) و
 .1992. الدار المصرية اللبنانية 1ط

 :(دكتور) مكتبـة وهبـة    4خصائص التراكيب ط محمد محمد أبو موسى
1996. 

 :(دكتور) دينامية النص تنظير وإيجاز ط. المركز العربـى   محمد مفتاح
 .1977الثقافى بيروت 

 :(دكتور) الاتصـال الأدبـى   العنـوان وسـيموطيقا    محمد فكرى الجزار  
 .1998ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 (دكتور) المسرح  :، محمود أحمد مرسى (دكتـور) محمود حسن إسماعيل
 .2000للأطفال 

 1980 1المعجم الوجيز ط :مجمع اللغة العربية. 

 الدوليـة للنشـر   1مقدمة فى ثقافة وأدب الأطفال ط :مفتاح محمد دياب .
 .1995مصر وكندا 

 ءط. شـركة آلا حول أدب الأطفال لصاوى الجوينى (دكتور): مصطفى ا .
 .1986منشورات منشأة المعارف الإسكندرية 
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 :(دكتور) نبيل راغب   

  .2000الأدب الساخر ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب  -

لغة المسرح عند ألفريد فرج. دراسات أدبية ط. الهيئـة المصـرية    -
 .1986العامة للكتاب 

 1975نسان والقيم. القاهرة المكتبة القومية الإيل حسن: نازلى إسماع. 

 :(ماما لبنى) دراسة حول إعداد القصة لمسرح الطفل الحلقـة   نتيلة راشد
 .1977رية العامة صحول مسرح الطفل ط. الهيئة المالدراسية 

 :(دكتور) 1407مدخل إلى الأدب الإسلامى ط. الدوحة  نجيب الكيلانى. 

 :ح النقد. ترجمة وتقـديم محيـى الـدين صـبحى     تشري نور ثروب فراى  
 .1991ط. الدار العربية للكتاب. ليبيا 

 التليفزيون والطفل. ترجمة أحمد سعيد ومحمود يلمويت وآخرون: هد هيل
 .1967القاهرة مؤسسة سجل العرب  1جشكرى 

 :(دكتور) هدى قناوى   

  الأنجلو المصرية د.ت 1الطفل وأدب الأطفال ط -

 1جاته وخصائصه ووظائفه فى العملية التعليميـة ط أدب الطفل وحا -
 .2003الكويت. مكتبة الفلاح 

  وسـائطه ط. الهيئـة   الأطفال فلسـفته فنونـه   أدب نعمان الهيتى: هادى
 .1986المصرية العامة للكتاب 

 :مسرح الأطفال. ترجمة محمد شاهين الجوهرى ط. الـدار   وينفر دوارد
 .1971المصرية للتأليف والترجمة 
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 وب الشارونى:يعق   

فن الكتابة لمسرح الأطفال. الحلقة الدراسية حول مسرح الطفـل ط.   -
  .1986الهيئة المصرية العامة للكتاب 

العربى. الأسيسـكو.  مقومات الكتابة الفنية للأطفال. ندوة ثقافة الطفل  -
  .1979القاهرة ديسمبر 

 ـلات والدوريـاتا  
  :586مجلة العربى. الكويـت ع   ما معنى كلمة الجمال.أحمد فال الدين 

  .2007سبتمبر 

 :كل فنان له أسراره وحياته الخاصة. مجلة الهـلال (سلسـلة    ألفريد فرج
 .52، ص1998فبراير  566شهرية) ع 

 :أكتـوبر   3ع 10الأطفال واللعب. عالم الفكر الكويت مـج  فيولا ببلاوى
 .1979وديسمبر 

 :(دكتور) المعنى مجلة المؤتمر  سحر السرد وتجليات عبد الرحيم الكردى
الدولى الأول للسرديات ط. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسـكندرية  

 .2008مارس 

 :لقة أم مفتوحة على مسـتقبلهم؟  غأسئلة الأطفال نافذة م كمال زاخر لطيف
 .1989بريل إ 23كتاب العربى. الطفل العربى والمستقبل. الكويت ع 

 :فرج حول قضايا الفن والمسرح مجلـة  حوار مع ألفريد  مهدى الحسينى
 .1986فبراير  50المسرح والسينما ع 

 :73المتعة المسـرحية مجلـة النقـد الأدبـى فصـول ع       ميسون على   
  .2008ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ربيع وصيف 
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 :البيانات الشخصية  
  مصطفى خليلدكتور/ محمد فوزى 

  .1964غزالة  –السنبلاوين  –من مواليد محافظة الدقهلية 
ــة     ــة العربي ــم اللغ ــدريس بقس ــة ت ــو هيئ ــة: عض   الوظيف

  والدراسات الإسلامية.
  جامعة قناة السويس. –جهة العمل: كلية التربية بالعريش 

 :المستوى الأكاديمى  
مرتبـة   درجة العالمية الدكتوراه فى الأدب والنقد بتقدير ممتاز مـع  -

  .1999الشرف الأولى. كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف 
درجة الماجستير فى الأدب والنقد بتقدير ممتاز. كلية اللغة العربيـة   -

 .1994جامعة الأزهر الشريف 

 الخبرة الأكاديمية:  
عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكليـة   -

  ة قناة السويس.التربية بالعريش. جامع
العلـوم  وفى كليـة الآداب  ه الأزهر الشريف؛ ليعمل محاضراً تعثاب -

الإنسانية جامعة أنجمينا، وكلية اللغة العربية "قسم الدراسات العليـا"  
   2000جامعة الملك فيصل بجمهورية تشاد فى الفتـرة مـن عـام    

 .2004حتى 
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 ـ   - ة أوفدته وزارة الخارجية المصرية تحت مسمى (خبيـر فـى مهم
قومية) ليعمل محاضراً فى كلية الآداب جامعة جمال عبد الناصـر  
بجمهورية غينيا كوناكرى وشـغل منصـب منسـق بقسـم اللغـة      

 .2008حتى  2005والحضارة العربية فى الفترة من عام 

أوفدته وزارة الخارجية المصرية؛ ليعمل محاضراً فى جامعة السلام  -
 2010 – 2009راسى والمصالحة بجمهورية بوروندى لمدة عام د
 وأسند إليه منصب المدير الأكاديمى للجامعة.

 :العضوية الثقافية  
  محاضراً دينياً بوزارة الأوقاف المصرية. -
 عضو اتحاد كتاب مصر. -

 عضو مجلس إدارة نادى الأدب بالعريش. -

 عضو جمعية اللسان العربى الجميل بالعريش. -

 :من أهم المؤتمرات العلمية التى شارك فيها  
ــؤ - ــر  الم ــة النيج ــلامية بجمهوري ــة الإس ــدولى بالجامع   تمر ال

   18بعنوان (من أجل أدب إسلامى فاعل ومتفاعل) فى الفترة مـن  
  .2002من شهر أبريل  20حتى 

  المؤتمر الدولى بجامعة الملك فيصـل بجمهوريـة تشـاد بعنـوان      -
أكتـوبر   13حتـى   10(عالمية الأدب الإسلامى) فى الفترة مـن  

2003. 
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  ولى الثانى بجامعة أنجمينا بجمهوريـة تشـاد بعنـوان    المؤتمر الد -
  (الدراسات اللسانية لدول الصحراء والساحل الإفريقى) فـى الفتـرة   

 .2003أكتوبر  23 – 20من 

الثانى للسرديات بكلية التربية بالعريش جامعة قنـاة  المؤتمر الدولى  -
 .2009مارس  26 – 24السويس فى الفترة من 

لمعالم التجديد فى اللغة والأدب بكليـة اللغـة    المؤتمر الدولى الأول -
 16 – 14العربية جامعة الأزهر الشريف بالزقازيق فى الفترة من 

 .2009أبريل 

المؤتمر الدولى الثالث للسرديات بكلية الآداب والعلـوم الإنسـانية    -
مـارس   31 – 26بالإسماعيلية جامعة قناة السويس فى الفترة من 

2010. 

 والأبحاث العلمية: من الكتب المؤلفة  
. 1الاتجاه الإسلامى فى الشعر التشادى. دراسة تحليلية فنية نقدية ط -

  .2003العالمية بدكرنس 
غينيا دراسة  –تشاد  –جماليات الأمثال فى الأدب الأفريقى: مصر  -

 .2007مقارنة 

 .2008 2سباحة فى بحور الشعر العربى ط -

ار الوفـاء لـدنيا   د 1المستويات الجمالية فى مسرحيات الأطفـال ط  -
 .2010الطباعة والنشر الإسكندرية 

دار الوفاء  1جماليات الفكاهة وتجليات القيم فى مسرحيات الأطفال ط -
 .2011لدنيا الطباعة والنشر 
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البنية الإيقاعية فى الشعر العربى المعاصر ديوان (مهاجر) للشاعر  -
منصورة (نجيب الكيلانى) نموذجا. مجلة كلية الدراسات الإسلامية بال

 جامعة الأزهر الشريف.

 التقليد والتجديد من منظور النقد القديم والحديث. تحت الطبع. -

 ـ - امسرح الأطفال عند الدكتور على خليفة (الحمار الكسلان نموذج(   
 تحت الطبع.

  أنساق القيم وقيم السلام فى قصص يعقـوب الشـارونى للأطفـال     -
 تحت الطبع.

 :من فضل االله تعالى  
س جمهورية تشاد "إدريس ديبى" بمناسبة تأليفـه أول  تكريم من رئي -

  كتاب فى الأدب العربى التشادى.
درع كلية الآداب جامعة أنجمينا لجهوده العلمية المثمرة والمتميـزة   -

 فى الإشراف ومناقشة طلاب أبحاث درجة التمكين "المتريز".

شهادة تقدير من رئاسة بعثة الأزهر الشريف لجهوده فـى مجـالى    -
 س الجامعى ونشر الدعوة الإسلامية.التدري

شهادة تقدير من جامعة أنجمينا؛ لتمثيله للجامعـة فـى المـؤتمرات     -
 الدولية.

 الآداب جامعة أنجمينا.طلاب كلية شهادة شكر وتقدير من اتحاد  -

شهادة تقدير من جامعة جمال عبد الناصر بغينيا كوناكرى لجهـوده   -
 فى نشر اللغة العربية.
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من رئاسة الشئون الإسلامية بغينيـا كونـاكرى    شهادة شكر وتقدير -
 لنشاطه الدينى والاجتماعى.

شهادة تقدير من جامعة السلام والمصالحة بجمهوريـة بورونـدى    -
ا، ونشـاطه الـدينى فـى    لجهوده المتميزة فى إدارة الجامعة أكاديمي

 وسائل الإعلام.

شهادة تقدير من مؤسسة البابطين لجهوده العلمية فـى محاضـرات    -
 الدروات التدريبية.

رشحته كلية التربية بالعريش لجائزة عبد الحميد شـومان فـى أدب    -
 الأطفال ونقده.

 

 
 
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